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حِوَارٌ حَوْلَ حُكْم الصَّلَاةِ في مَسْجِدٍ فيه قَبْرٌ 
(النُسخةٌ 1.86 - الجْزء الثاني) 


2 و م امهو ابر 
جَمعٌ وترتيبُ 
أبي ذَرَ النُوحيدِيّ 


.2 اطنلا 1لا وا نانطم 


حقوق ١‏ لنشر والبَيع مَكفولة لكل أحَدِ 


المسألة السابعة والعشرون 
زيد: من هُمْ القبُوريُون؟. 


عمرو: جاءَ في كتاب (الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة) للشيخّين ناصر 
القفاري (رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر العقل 
(رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض): المَقَابِرِيُون -أو القْبُورِئُون- هُذْ أولنك الذين يُعظمون القبور 
والأضرحة؛ وتَبْنُون عليها القبات» ويتّذذونها مَساجد وأعيَادَاء وَذْبّحون عندها 
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النّذُورَ وَالْقَرَابِينِ» وتتمسّحون بهاء زَعْمًا منهم أنَّ الموتى يَنْقَهونهم أو يَضُرُون, 
فيَدْعُونهم ويَزْجُونهم مع الله وتزغمون أنَّ لهم قُدرةً على تصريف الأقدارٍ ومَقاليدٍ 
الكَؤْنِء وهذا شِركٌ وضلال مُبِينٌ» فالقُبُورِيَةُ مِنَ البدع الشركيّة التي تُرَوِجُها 
الطْرْقٌ الصُوفَيّةُ وأَوَلُ من ابْقَِدَعَها ونَشَرَها الرَافِضهٌ وفرَفُهم كالفاطِمِبّين 
وَالْقَرَامِطَةَ. انتهى. 


ويقول الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والأديان 
والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شرح كتاب التوحيد): والقبُورِئُون هُمْ 
الذين يَعبُدون القُبورَ وتَعكُفُون عندها ويُعظّمونها وتَغْلُون فيهاء وقد بَدَأَتِ القبُورِيَةُ 
في تاريخ الإنسانِيّةٍ منذ بدايَةٍ الشركء بَل إِنّ أَوَلَ شزكِ وقَّعَ في حَيَاةٍ الإنسانِيّة كان 
بسبب العْلّوِ في الصالجين وتعظِيم آثارهم والعْكُوفٍ على قبورهمء وهكذا اسْتَمرٌ 
الشركُ في الإنسانِيّة» وفي التاريخ البَشَرِيّء وكان أَبْرَرُ دّوع مِن أنواع الشركِ في 
حَيَاةٍ الناس هو التَعَبّدُ لأصحاب القُبورٍ. انتهى. ْ 


ويقولٌ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح باب توحيد الرٌيُوبِيّةٍ من فتاوى 
ابن تيمية): لا يُمِكِنُ أن يكونّ هناك رافِضِيٌ بلا تَصَوّْفٍ بمعناه المَنْهَجِيَ» بِمَغنّى ما 
من رافِضِيٌ إِلّا وهو مِنَ القُبُورِتِينَء وليس هناك رافِضِيٌ ليس من عُبَّادٍ التشاهدٍ, 
وليس هناك رافضِيّ ليس عنده بِدَعٌ في الأؤرادِء لا يُمْكِنُ إِلّا في النادِرِء والنادِرٌ لا 
حُكُمَ له. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) 
في (شرح اعتقاد أَهْلٍ السُّنّةِ): أهل التوحيدٍ الذين يستقبلون القبْلةَ وتَتَوَجَّهون إليها 
وتعترفون بِقِبْلةٍ المسلمين؛ وكُلُ من كان مِنَ الأَمَةِ المحمدية الذين استجابوا لله 
تعالى ولرسوله يُسَمَوْنَ أهل القبْلة أَيْ أنّهم في صلاتهم وذبائجهم يستقبلون 
القبْلةَ [قالَ الشيحٌ ابنُ باز على موقعه في هذا الرابط: فلو ذَبَحَ إلى غير القبلة 
أَخْرَاً ذلك وصَعٌ لكِنّ استقباله بالأّبيحة القِبْلةَ يكونُ أَفْضَلَ], وأنّهم يَحِنون إلى 
القبْلةٍ ويذهبون إليها حُجَّاجًَا وعُمّارَاء فلذلك يُسَمَوْنَ أَهْلَ القبْلة» فَهُمْ يؤمنون بالله 
تعالى إلهًا ورَنًا وخالِفًاء وتَعبُدونه ولا يَعبّدون غيرّه؛ ولا يَضْرِفُون شيئًا مِن 
عِبَادتِه ولا مِن حَقّه لمخلوق سِواه. فَهُمْ أهْلُ التوحيدٍ. يقولون (لا إِنَة إِلّا اللّه) 
وتعملون بهاء فلا يَدْخُلُ في ذلك الذين يَعبُّدون الفبوز -ويُسَمَّوْنَ القُبُورِتين- فإِنّهم 
ليسوا من أَهلٍ التوحيدء لأنّهم شابّهوا قَوْمَ وح الذين عَبَدوا وَذَا وسُوَاعًا ويَعُوتَ 
ويَعْوقَ ونَسْرَاء وشابّهوا قَوْمَ إبراهيمَ الذين كانوا يَعبُْدون التّماثِيلَ ويَعْكُفون لهاء 
وكذلك [لا يَدْخُلُ في أَهْلٍ القبْلةٍ وأَهلٍ التوحيد] الذين يَعبُدون الأشجاز والأخجان, 
يتَبَرَكون بهذه الشجّرة وتعتقدون فيهاء أو يَتبَرّكون بهذا الغار أو بهذه الصَّخْرة أو 
القُبَّةِ أو العَيْنِ أو ما أَشْبَةَ ذلك, وتعتقدون أنّها تَنِمَعْ وتشفَغ وتذفَعٌ وثفيدُهم, فَلِؤْجْلٍ 
ذلك يَتَمَسّحون بها ويَغْكُفون عندها وتأخذون تُرزْتَتهاء ورنّما أيضًا دَعَوْهَا كدُعاء 
المُشركين الْعُزّىء يا عُرّى يا عُرّىء فمِثْلُ هؤلاء ليسوا من أهلٍ القِبْلةٍ ولو صَلُوا 
وصامواء وليسوا من أهلٍ التوحيدٍ. انتهى. 
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زيد: ما الفَزقُ بَيْنَ النَّوَسُلِ البدعِيٍ والتَوَسُلٍ الشزكي؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ بدرٌ بِنُ علي بن طامي العتيبي في مقالةٍ له على هذا الرابط: 
يُغْلَمْ أنَّ التَّوَسُلَ هو التَّوَسُطُ في الدُعاءٍء وعليه فأركائه ثلاثةٌ؛ مُتَوَسَلٌ وَمُتَوَسَّلٌ به 
وَمُتَوَسَلٌ إليه. فَإِنْ نْقَصَ منها رُكْنٌّ فلا يُعَدْ مِنَ التَوَسُلٍ ولا مِن معناه؛ وَالمُتَوَسَلُ 
إليه في كُلّ حالٍ هو اله تعالى؛ فُمِن عندهٍ نُفُضَى الحاجاتُ وثُلَبَّى الرَغْباتُ؛ 
وَالمُتَوسَلُ هو الدَاعِي؛ وتَبْقّى المْتَوَسَّلُ به [وَ]هُوَ وَسِيلةٌ الدُعاء. وهو على 
قِسْمَينء (1)مشروءً, (2)غَدْرْ مشروع... ثم قال -أي الشيح العتيبي-: أمًا 
المُتَوَسَّلُ به التشروغ. فَصُوَرُه عِدَةٌ ومنها؛ التوَسُلُ إلى الله تعالى بأسمائه 
وصفاته. كقولٍ (يَا حَيُ يَا قَيُومُ برَخْمَِك أستغيث). فالمُتَوَسَلُ هو الداعِي. 
والوسيلة [المْتَوَسَلٌ به] هي تعظِيمُ الله باسم الجِيٍ والقَيُوم وبصفة الحَيَاةٍ 
والقَيُوميَةٍ [قال الشيخ المهتدي باهه الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): فَاانَهُ 
سُبْحَانَهُ حَىّ» وهو أَمْرُ مَعلومٌ بضَرورة العقلء حَيتُ أنّ تدبيز الونٍ واستمرارتته 
لا تَصدْرٌ إِلّا مِن فاع لء والفاع-ل لا يكونٌ إِلَّا حَيًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الإبراهيمي-: حَيَاةُ الله ليس لها نِهايَةٌ ولا بدايّةٌ فَلا يُقابلها دوت ولا عَدَمٌ لأنّه 
سُبحاته أَوَّلٌ بلا إبتِداءٍ وآخِرٌ بلا إنتهاءٍ . انتهى]؛ والمُتَوَسَلُ إليه هو الله تعالى. 
فهو المُغيتُ وَحْدَه سبحانه دُونَ ما سِوّاه؛ ومن صُوَرٍ التَوَسُلِ [المتشروع]. التَوَسُل 
بالإيمان باله والإيمانٍ برَسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى (رَبَدَا إِنَذَا 
سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَاِي لِلإيمَانٍ أنْ آمِنُوا بِرَتكُمْ فَآمَنَاء رَنَئَا فَاغْفِزْ لَنَا ذَُنُوَدَ1 وََفَْرْ عنَا 
سَيَّاتِنَا وَتَوَفَنَا مَعَ الأَْرَارِ)؛ ومن صُوَرٍ التَوَسُلٍ [المتشروع]. التَّوَسُلُ بالأعمالٍ 
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الصالحة الظاهرة والباطنة» كما في قصَّةٍ الذين إنطبقّث عليهم الصَّخْرَهُ في الغار 
يَعْنِي القِصَّةَ الواردة في الحَدِيثِ المعروفٍ بِاسْم (حَدِيتُ الغار)] فْتَوَسَلُوا إلى الله 
تعالى بصالح أعمالهم وخالِصها؛ ومن صُوَرٍ التَّوَسُّلٍ [المشروع]. التَوَسُلُ بِدُعاءٍ 
الصالحين الأحيَّاءٍ [ِيَعنِي الأحيّاء الحاضرين لا الأحيّاءَ الغائبين]» كما ثَبَتَ مِن أكثّر 
من وَجْهِ عن عُمَرَ بْنِ الخطظاب رضي ي الله عنه أنه قال في الاسْتِسْقاءٍ (اللَّهُمَّ إِنَا كُنَا 
إذَا أَجْدَبْنَا توَسَلْنَا بنَبِيَكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَِنَا نَتَوَسَل إِلَدْكَ بِعمَ نَبِيَكَ 
مُحَمَدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ثم أَمَرَ العبّاسَ بأن يَقُومَ ودَدْعْوَ الله تعالّى [الشاهد 
هنا هو أذ غْمَرَ بْنِ الخَطَاب 2-7 ضِي الله عنه لِلعبّاسِ بأنْ يَدْعْوَ الله تَعالَى]» وفى وفي 

ذلك أنّه [أيْ عُمَرَ بْنَ الخَطَاب رَضِيَ الله عنه] تَوَسَّلَ إلى الله تعالى بدُعاءِ العبّاس 
رَضِيَ الله عنه. ولا يَجُورُ أنْ يُطْلَبَ ذلك مِنَ المَيّتِ لقُلْتُ: بَلْ إِنَّ طَلبَ الدّعاءٍ مِنَ 
الميِتِ -أَوْ مِنَ الحَيّ الغاِب- شِرْك أَكْبَرُ وسََأتِي بَيَانُ ذلك من كلام أَهْلٍ العلم]. 
ولو جار لَمَا كان يَلِيقٌ بِعْمَرَ بن الخَطّاب وففّهه ومَحَبَّتِهِ لِلنَِيَ صلى الله عليه وسلم 
أنْ يُقدَمَ دُعاء العبّاسِ على دُعاءٍ النَِيَ صلى الله عليه وسلمء وكذلك تَوَسّلَ مُعَاوبَةُ 
بن أبي سْفْيانَ [في الاستٍسْقاءٍ] بدُعاءٍ يَزِيِدَ بْنِ الأَمْوَدٍ الْجُرْشْيَ [وهو مِنَ 
التّابعين]؛ فَهذه كُلّها صُوَرُ التَّوَسُلِ المتشروع... ثم قالَ -أَي الشيحٌ العتيبي-: أَما 
التّوَسُلُ المممنوعٌ وغَيْرُ المتشروع., فهو التُوَسُلُ بِجَاهٍ أو بِحَقَ أو بِدَاتِ الأنبياء 
والصالحين: كقول القائل <اللّهُمَ إِنِي أسألك بِجَاهِ النبيَ صلى الله عليه وسلم) أو 
(بِحَقّ النبيَ صلى الله عليه وسلم) أو (بالنبي صلى الله عليه وسلم)؛ وهنا جَعَلَ 
الداعي الوسيلة حَقَ أو جَاة أو ذَاتَ النب صلى الله عليه وسلمء وهذا النّوْعٌ مِنَ 
لنوَسُلٍ بدْعَةٌ لا تجُورُ» لِأنّ هذا لم يَرِدْ به حَدِيثٌ صحيحٌ عن النَبِيَ صلى الله عليه 
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وسلم ولم يَفْعَلّهِ الصحابة رضى الله عنهم. فَالتّوَسُلُ بِدَق المخلوق وجاهه وذاته 
بِدْعَةٌ مُْكَرَةٌ [وهو وَسيلةٌ إلى الشركء وسَيَأْتِي بَيَانُ ذلك مِن كلام أهلٍ العِلم]» ولم 
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يَْلَ أَحَدٌ من أَهْلِ السُّنَّة بأئّه شك أَكْبَرْء هذا إذا كائتٍ البَاءُ لِلسَّبَبيّة أمّا إنْ كائتِ 
البَاءُ للقَسَم فَإِنّ هذا مِنَ الشّركِ من وَجْهٍ آخَرَ وهو الحَلِفُ بِفَيرٍ اللهِ تعالى. 
[فَ]الحَلِفُ بِغَيرٍ الله تعالّى مِنَ الشرك بلا خلاف. فَقَدْ سَمَاهِ النَِينُ صلى الله عليه 
وسلم شزكاء ولا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ العالّمين أن يُخْرِجَه مِن مُسَمَّى الشركء ولَكِنْ هَل 
هو مِنَ الشركِ المُخْرِج مِنَ الملّةِ أم لا؟. البَحْثُ والتّفصِيلُ فيه مشهورٌ [قالَ الشيخ 
سليمانٌ بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت1233ه) في (تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد): قَونُه (قَكَدْ كَدَرَ أو أَشْرَك) [ِيُشِيرُ إلى قوله صلى 
الله عليه وسلم (مَنْ حَلَف بِغَيْرِ اللَهِ فَقَدْ كفَرَ أو أَشْرَكَ)] أحَدَ به [أَيْ بظاهره] طائفة 
مِنَ العْلّماءٍ فُقالوا (يَكدُرُ مَنْ حَلَف بِعَيْرٍ اللَهِ كر شزكٍ). قالوا (ولهذا أَمَرَه النَِيُ 
صلى الله عليه وسلم بِتَجِدِيدٍ إسلامه بِقّولٍ (لا إِلَّه إِلّا اللّه), فلولا أنّه كُفْرٌ يَنْكٌنُ عن 
المِلّةِ لم يُؤْمَرْ بذلك). انتهى. وقالَ الشيحُ أبو بصير الطرطوسي في (قواعِدُ في 
التُكفير): فإذا أطلّقَ الشارِغٌ على فعلٍ مُعَيّنِ حُكْمَ الكفرء فالأصل أنْ يُحمَلَ هذا الكفز 
على ظاهره ومدلولاته الشرعيّة وهو الكفرٌ الأكبّرُ المُناقِضُ للإيمانٍ الذي يُخْرِجٌُ 
صاحبّه مِنَ الملّةِ ووجبُ لصاحبه الخلود في نار جَهَُ. ولا يَجوزُ صرف هذا 
الكفرٍ عن ظاهره ومدلوله هذا إلى كُفر النّعمةٍ -أو الكُفرٍ الأصفَّر- الرَّدِيفٍ 
لِلمَعصِيَةٍ (أَو الذّنب الذي لا يَسْتَوْحِبُ الخُلوة في نارٍ جَهَنمَ) إلّا بِدلِيلٍ شعي آخْرَ 
يُفِيدُ هذا الصَّرف والتَأُوِبِلَء فَإذا إِنِعَدَمَ الدَلِيل أو القَرِبنةٌ الشّرعيّةُ الصارفةٌ تعيّنَ 
الؤقوف على الحُكم بمدلوله ومعناه الأَوّلِ ولا بُدّ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
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الصومالي في (الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إِنَّ الكفرّ إذا وَرَدَ مُجَرّدا 
عن القرائنٍ فَإِنّما يََعْ على الكْفرٍ الأكبَرِء ثم إِنّه قد يَقَعْ على كُفر النّعمة وتفتقِز إلى 
قَرِينة. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في ل(القَولُ الصائبُ في 
قِصَّةَ حاطب): إِنَّ الكفرّ والثفاقَ والشرك إذا وَرَدَ مُجَرّدا عن القَّرائنٍ إِنُْما يُحمَل 
على المُنافي للإيمان. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): حَينْمَا وَفَعَ في حَدِيثِ أو آيَةٍ (مَن فَعَلَ كذا فَمَدْ 
كَفَرَ (أو أشرّك)) يُحمَلُ على الكفرٍ الأكبَرٍ إلا بصارِفٍ يُوحِبُ الحَمْلَ على الأصمَّرِء 
فالأصل في الكُفرٍ المُجَرّد عن القّرائن أنّه الكفرٌ الأكبّرُ؛ قال الإمامُ العَلّامةُ أحمَدُ بْنُ 
إبراهيم التّقفيٌ (ت708ه) [في (ملاك التأويل)] (الكُفرٌ إذا وَرَدَ مجر دا عن 
القرائنِ» مالك على لكر في الاديء نم نه قداو على كار نواد و تفتقرٌ إلى 
قَرِدنة)؛ وتقول إِبْنُ تَيْمِيَُ رَحمه الله [في (شرح عَمْدَة الفِظٌه)] (الكفْرُ المطلّةك لا 
يَجوزُ أنْ يُرادَ به إلا الكفز الذي هو خلافٌ الإيمانء لِأَنّ هذا هو المَعنّى الشرعىٌ). 
وتقولٌ [أي إِبْنْ تَيْمِيّةَ أيضًا [في (شَرَْحٌ عَْمَدَةٍ الفِفُّه)] (إِنَّ الكفرٌ المُطلّقَ هو الكُفْرُ 
الأعظُمُ المُخرجُ عن المِلَّةِ فَيَنَصَرِفُ الإطلاقٌ إليه)؛ وقال أبو حيّان الأندلسي [في 
(البحر المحيط) في تَفسِيرٍ قوله تعالى (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بما أَنرّل الله فَأُولَِكَ هُمْ 
الْكَافُِونَ)] (إنَّ الكفر إِذَا أَطْلِقَ انْصَرَف إِلَى الْكُفْرٍ فِي الدِينِ)؛ وقال العَلَّامةٌ العيني 
(ت8555ه) [في (عمدة القاري شرح صحيح البخاري)] (إنَّ عُرْف الشَارِع يَقْنَضِي 
أنَّ لَفْظَةٌ الشَزكِ عِدْدَ الإطلاتي تُحْمَلَ عَلَى مَقَابِلٍ النّوْجِيدِ)؛ وقالَ القاضِي شمسٌُ 
الِينِ الهرَوِي (ت829ه) [في (فضل المنعم في شرح مسلم)] (إذا أَطْلِقَ الكفْرُ في 
يسان الشّرع يَتَبَائَرُ إلى الفهم الكُذْرُ الله وصاز هذا -َلِقُوّته وأصالتِه- كأَنّه 
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حَقِيقَنُهه وتصرّفُ إلى الباقي بالقّرائن)؛ وقال العلّامةٌ الصَّنْعَانِيُ (زت 1182ه) في 
الكفرٍ والشركِ [في (منحة الغفار حاشية ضوء النهار)] (الأصلٌ في إطلاقهما الكُفْرُ 
الحَقِيقِيُ). انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة العقَدِيَّةِ (إعداد مجموعة من 
الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): الأَضل أنْ تُحمَلَ ألفاظ 
الكفرٍ والشرك الواردةٌ في الكتاب والسُّنَّةَ على حَقِيقَتِها المُطلّقة. ومُسَمَّاها 
المُطلّق. وذلك كَوْنُها مُخرجةٌ مِنَ المِلّةَ حتى يَجِيءَ ما يَمْدَعْ ذلك وتقتّضي الحَدْل 
على الكُفرٍ الأصفّرٍ والشرك الأصفّر. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عَلِيُ بنْ شعبان 
في (حُكْمُ تاركِ الصَّلاةٍ وعَلاقَنُه بالإرجاء): إِنَّ الكفر والشّرك إذا أَطلِق في القُرآنٍ 
والسُّنَّةٍ فالتقصودٌ بهما الكُفِْرُ والشّركُ الأكبَّرٌ المُخرجان مِنَ المِلَّةِ إِلّا إذا أتى 
صارِف يَصرفْهما مِنَ الكفرٍ والشّركِ الأكبَرِ النَّاقِلِ عَنٍ المِّةِ إلى الكفرٍ والشَّركِ 
الأصغْرٍ المُبقِي في المِلّةِ» لأنّ الأصل في الكلام الحقيقةٌ وليس المَجانٌ فَلا نَتركُ 
الحقيقة إِلّا بِدَلِيلٍِ. انتهى. وقال الشيحٌ عبالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة 
على المسائل المنتشرة): فالعَمَلُ مِنَ الإيمانٍ ورُكْنُ فيه [قالَ الشيحٌ فالح الحربي 
(المُدَرْسُ بالجامعة الإسلاميّة) في (البرهان على صواب الشيخ عبدالله الغديان: 
وخطأ الحلبي. في مسائل الإيمان): قال الشيح صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة 
الواسطية) «الأدِنُّ دَلّتْ على أنَّ العَمَلَ رُكنٌ في الإيمان). انتهى]؛ ومن الأعمالٍ ما 
هو من أَصْلٍ الدّينء يَرُولَ أَصْلُ الإيمان بِزَوَالِهِ وتخَلّفههِ ومنها ما هو مِنَ الإيمانٍ 
الواجب. لا يَرُولُ أَصْلُ الإيمانٍ بِزّوَالِهِ؛ِ ومنها ما هو مِنَ الإيمانٍ المُستَحَب [كُلْتُ: 
مَن حَقّقَ الإيمان الواجبَ فَدَّدْ حَقّقَ الكمالَ الواجتء ومن حَقَّقَ الإيمانَ المُسِتحَبٌ 
فَقَدْ حَقّقَ الكمال المُستحَبٌ]؛ وهذا هو مَذْهَبُ أَهلٍ السُئَّةَ والجّماعة؛ أَصْلَ الإيمان 
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يُقابِلُ الإسلام [يَعنِي الإسلامَ الحَقِيقِيّ لا الحُقمِيَ] يُقابِلُ الظالمَ لتتفيِهء والإيمانُ 
الواجبُ يُقابِلُ الإيمان يُقابل المُقتصةء والإيمانُ المُستَحبُ يُقابل الإحسان يُقابِلَ 
السابق بِالخَيْراتِء ولا يَرُولُ الإيمانُ بِالكُليّة ويَخْرْجٌ [أي العَدْدُ] مِنَ الإسلام إِلّا 
بارتكاب ناقضٍ يَرُولُ به أَصْل الإيمان... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ضابط 
الكفرٍ الأصفَرِء هو دُلُ ذَنب سَمَّاه الشارِغ كُفرًا مع ثُبوتٍ إسلام فاعِلِه بِالنّضِ أو 
بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: الأصل أنْ تحمل ألفاظ الكفرٍ والشركِ 
الواردة في الكتاب والسُنَةِ على حَقِيقَتِها المُطلّقة ومُسَمَاها المُطلّق. وذلك كَوْنُها 
مُخرجة مِنَ المِلّةِه حتى يَجِيءَ ما يَمْنَعُ ذلك... ثم قال أي الشيحٌ الغليفي-: 

الأصل في تفي الإيمان- في النُصو ص- أنَّه على مَراتِبَء أَوَّنُها نَفيْ الصَّحَةِ فَإِنْ 
مَنَعَ مانِعٌ فُنَفيُ الكَمَالٍ الواجب [قالَ الشيخٌ عَلِيْ بن شعبان في (حُكْمُ تاركِ الصّلاةٍ 
وعَلاقَتُه بالإرجاءٍ): الأصل في النّفي العَدَمْ لأنّ الأصلَ في الكلام حَقِيقَنُه حتى يَأتِي 
صارِف. انتهى]. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ العتيبي-: الاستغاثةٌ لها رُعْنَان: 
المُستَغِيتُ وَالمُستُغاتُ به ولا رُكْنَ ثالِتَ لهاء وأمًا التَوَسُلُ فأركانه نَلاثَةٌ كما تَقَّدُمَ 
(مُتَوَسَلٌ ومُتَوَسَلٌ به ومُتَوَسّلٌ إليه)؛ هذا مِن وَجْدِ؛ والوَجْهُ الآخرء أنَّ قول الرّجُلٍ 
(يا فلانُ أَغِنَّنِي4 أو (يا رَسُولَ الله نَفْسْ كُزتتِي) في فَهُمِ كُلِ عَرَبِيَ وعاقِلٍ يُسَمَى 
إستغاثةٌ ولا يُسَمَى تَوَسُلَاء فَهَدْ طَلَبٍ منه الغَوْتَ وطَلَب منه تَنْفِيس الكُزتَةِ؛ ولا 
يُقالٌ بأنَّ مُراده (يا فُلانُ أذغ الله أن يُغِيتَنِي4: أو (يا رسول الله أذغ الله أنْ يُنَفْسَ 
كُرْبَتِي) [قُلْتُ: بَلَ إِنَّ قَولّه (يا فلانُ أذغ الله أنْ يُعِيتَنِي4 أو (يا رسول الله أذغ الله 
أن يُنَفْسَ كُزتتِي): شزكٌ أَكْبَرُ أيضًا إذا كان يدعو مَيّتَا أو غائبّاء وسَيَأَتِي بَيَانُ ذلك 
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مِن كلام أهلٍ العلم]؛ لأنّ هذا لم يَرِدْ في كلامِه. وفي حَقيقة الحالٍ هو يُرِيدُ ذلك 
ممّن دعا ولو أرادّه من الله لَطَلَبَه من الله مُباشّرةً. انتهى باختصار. 


وجاءَ في كتاب (اللّوْلُقُ المَكِينُ من فُتاوى الشَيْخْ ابْنِ جِبْرِين)» أنّ الشيخٌ سُئِلَ: هَلْ 
يَجورُ لِأَحَدٍ مِنَ الناسٍ في هذا الزمانٍ أنْ يُقْسِمَ على الله أن يُحَقَّقَ له كذا وكذا مِمّا 
يُرِيدُ أم لا؟. فأجابٍ الشيخ: لا يَجورُ الإقِسامُ على الله تعالى بقوله (أفْسَمْتُ عَلَيْكَ يا 
رَبَ أنْ تُدَزْلَ المَطرء أو تَهَزِمَ اليَهود, أو تُغْنِيَ فُلَاناء أو تغطيّه كذاء أو تُحَمّقَ لِي 
ما أَطْلْبّه في هذا المكان)» ونحو ذلكء فإِنّ مَغناها أنَّ العَذْدَ يُلْزِمُ رَنّهِ وتفرش 
عليه؛ والله تعالى هو الذي يَتَصَرّفُ في العبادِء وليس العبْدُ أَهلًا أنْ يَأْمْرَ رَبّه أمْرِ 
على وَجْهِ الإلزام بَل إِنَّ ذلك مُنْقِصٌ لِلتّوحِيدِء أو مما يُدَافِي كمالّه أو أَضلّه (على 
حَسَبٍ النَيّة)؛ فَأمَا ما رُوِيَ عن بَعْضٍ السَّلَفٍ مِنَ الإقسام على الله فَلَعَلَ ذلك مِن 
باب الدّعاءٍء وأمّا فونه صلى الله عليه وسلم (إنَّ مِنْ عِبَادٍ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَّ عَلَى 
الله لَأبَرَهُ)» زواه البُكَارِيُء فَهذا على وَجهِ الفزض [أَيْ على وَجْ ب التّقَدِيرٍ 
والتّصَوٌرِ]ء يَعْنِي (أنّ الله تعالى يُجِيبُ دَغْوَتهء مع العلم أنه لا يَدْرُؤُ أنْ يُفْسمَ على 
رَبَه). انتهى. وقَالَ النْوَوِيُ في (شرح صَحجيح مُسْلِم) في شزح قوله صلى الله 
عليه وسلم إِلَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَهُ): وَقِيلَ مَعْنَى الْقَسَمِ هنا الدُعَاءُ وَمَعْنَى] 
إِبْرَارِه إِجَابَتْهُ. انتهى. 


وذَّكَرَ الشيحٌ عبذالله الغليفى في كتابه (حُكْمُ الطّلّب مِنَ المَيّتِ والغائب) أنَّ الشيحٌ 
إبنَ باز سُئلَ في شَزجه ل (كشف الشُبْهاتٍ) (إذا قال [أي الدَاعِي] لِلقَّبِرٍ [أَيْ 
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للمَيّتِ] (أذغٌ لي عند الله؟), فَأجابَ الشيخ: ما يَجُورُء هذا مِنَ الشركِ شرا أكبّن 
لأنْه طْلَبَ منه ما لا يَقْدِرُ عليه. فقيل للشيخ (ِزَعَمَ بَعصُ الناس أنّ هذا قَولُ إِبْنٍ 
تَيْمِيّهَه صجيحٌ هذا يا شيخ؟): فَأجات الشيخ: نَعَمْء هذا هو مِدْلُ ما صَرَّحَ إِبْنُ 
تَيْمِيَةَ صَرَّحَ إِبْنُْ تَيْمِيَّة أئه شرك أكبّرُ. انتهى باختصار. 


وَسَئَل الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزدبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (إتحافٌ السائلٍ بما في الطّحَاوِبَةِ مِن مسائل): مَن سَأَلَ النّبيَ صلى 
الله عليه وسلم أنْ يَدْعْوَ له وأنْ يَطْلْبَ له المغفِرة مِنَ الله بَعْدَ مَؤته [أَيْ بَعْدَ أن 
مات صلى الله عليه وسلم]. هَل هذا شرك؟. فأجاب الشيخ: نَعَمْء هو شرك أكبَنُ 
ِأنّ اللي صلى الله عليه وسلم لا يُدْعَى بَعْدَ مَؤته؛ فَطْلَبُ الدَّعاءٍ مِنَ المَيِتِء وطُلَبُ 
الذّعاءٍ بالإغاثة أو الاستٍسقاءٍء يَعنِي أنْ يَدْعْوَ [المَيّتُ] الله أنْ يُغِيتَ [الداعي]» أو 
أنْ يَدْعْوَ الله أنْ يَغْفِرَء أن يَدْعْوَ الله أن يُعْطِيء ونخوّ ذلكء هذا كُلَّه داخلٌ في لَفْظٍِ 
(الدُّعاءٍ)؛ والله عن وجل قال (ِقَلَا كدعوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَاا» والذي يَقولٌ (إنَّ هذه 
الصُورَةء وهي طُلَبُ الدّعاءٍ [مِنَ المَيّتِ]ء تَْرْجٌُ عن الطُلب الذي به يَكُونُ الشركُ 
شركا) فَإِنّه يَنْفْضُ أَضل التّوحِيدٍ كُلّه في هذا الباب, فَكُلُ أنواع الطَلَب, طَلَبُ الدّعاءٍ 
مِنَ المَيْتِء أو طلَبُ الإغاثة من المَيّتِ أو طَلَبُ الإعانة [مِنَ المَيّتِ]ء أو تذؤ ذلك: 
كُلّها بابٌ واجدّء هي طلَبٌء والطَلّبُ دُعاءً» فَدَاخْلَةٌ في قوله تعالى (ِوَمَن يَدْعٌ مَع الله 
إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنْمَا حِسَابُهُ عند رَبَهِء إِنْهُ لا يفلِحُ الكافزونَ)» وفي قولِه 
(فلَا تذعُوا مَع اللَهِ أَحَدًا)» وفي قوله (وَالَّذِينَ تذعونَ مِن دُونه مَا يَمْلِكُونَ مِن 
قطمير). وئذو ذلك مِنَ الآيَاتِء فالتّفرِيقٌ مُضَادٌ لِلدَّلِيلِ ومن فَهِمَ مِن كلام بَعضٍ 
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متنا التّفريقَ ق» أو أن طلَبَ الدّعاءٍ مِنَ الميّتِ بذعةٌ» لا يَعنِي أنّه ليس بِشِزكٍ َل 
هو بذعة شزكيّةٌ (يَعْنِي ما كان أهلٌْ الجاهليّة يتفقلونه)» وإِنّما كانوا يَتَقَرَبُون [إلى 
آلِهَتِهِمُ الْمَْعُومَة] لِيَدْعُوا لهم, لَكِنْ أنْ يُطْلَبَ مِنَ المَيْتِ الدّعاءُ. هذا بدْعَةٌ ما 
كائث أَضْلًا موجودةً لا عند الجاهليّين ولا عند المسلمِين فَحَدَئْتْء فَهِيَ بِدْعَةٌ ولا 
شك ولكِنها بدْعَه شركيّة كفِْيَةَ وهي مَغْنى الشفاعة, إيثل مَغْنّى الشفاعة التي 
مَن طَلَبَها مِن غَيرٍ الله فَقَذْ أَشْرَكَ؟. ٠‏ الشّفاعةٌ طَلَبُ الدُّعاءِء طَلَبُ الدُعاءٍ مِنَ المَيّت 
هو الشّفاعةٌ. انتهى باختصار. 


وَسْيْلَ الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (شرح كَشف الشُْبُْهاتِ): ما رَأَيْكَ فيمن يَنْسْبُ لِشَيخ الإسلام إِبْنِ 
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َيْمِيّةَ أنّ سْؤَالَ المَيّتٍ أنْ يَدْعْوَ الله لك ليس مِنَ الشرك الأكبَرٍ بَلْ هو بِذْعَة؟. 
فأجابَ الشيخ: هذا 0 في 0 شيخ حار صَحِيحٌ لَِنَّ البذْعَةَ يُرِيدُ بها 
البدْعَةً الحادثة ب يَعْنِي التي دَدَنْتْ في هذه الأَمَّةَ وليس مُراده رحمه الله بالبذعة 
أنّها البدعة التي أ لَيسَثْ شركاء لأنّ البدَعَ التي حَدَئْتْ في الأَمَةِ منها بِدَغٌ كُفْرِبَةٌ 
شزكيّة ومنها بِدَعٌ دُون ذلكء فَقَوْلُه (وأمًا سُوَالُ المَيّتِ أنْ يَدْعْوَ الله للسَائلٍ فَإِنّه 
بدْعَةٌ) يَعْنِي هذا حَدَتٌ في هذه الأَمَةِ حتى أَهْلُ الجاهِليّة ما يفقلون هذاء ما 

يتقولون [لآلِهَتِهِمُ الْمَرْعُومَة] (أذغٌ الله الله لنا)» إِنّما يتقولون (اشْفَعْ لنا)؛ فُمَسألةٌ أن 
يَطْلْبَ مِنَ المَيْت الدّعاءَ هذه بذعة حَدَنْتْ حتى المُشركين لَيْسَتْ عندهم وَأَهْلٍ 
الجاهليّة لَنِسَتْ عندهم., بَلْ حَدَئْثْ في هذه الأَمَةِ وإئّما كان عند أهلٍ الجاهليّة 


2 
تتعيد 


الطَلَبُ بِلَفْظٍِ الشّفاعة (اشْفَعْ لنا)» يَأقُون وتتقَرّبون لِأجْلٍ أنْ يَشْفَعَ» يَتَعبّدون لِأخلٍ 
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أَنْ يَشْفْع؛ أو يُخاطِبُونه بالشّفاعة وتقولون (اشفَعْ لنا بكذا وكذا)ء أمّا (أذغ الله لنا1 
هذه بدْعة حَدَنْتْ في الأَمّة؛ فَكَلامُ شيخ الإسلام د صحيحٌ أنها بذعة حدق : وكؤنُها 
بذعة لا يَعْنِي أَنْ لا تَكُونَ شْرْكًا أكبّرَ. بم 


وقال إِبْنْ تَيْمِيّةَ في كتابه (قاعٍدةٌ عَظِيمةٌ افي القَرقٍ بَيْنَ عباداتِ أهلٍ الإسلام 
والإيمانٍ وعباداتٍ أهلٍ الشّركِ واليّفاق) بتحقيقٍ الشيخ سليمان بْنِ صالح الغصن: 

فلو شرع أنْ يُطْلَبَ مِنَ المَيْتِ الدُّعاعٌ والشفاعةٌ؛ كما كان يُطْلَبُ منه في حَيَاتِه؛ 
كان ذلك مَشروعا في حَقّ الأنبياء والصالحين؛ فكان يُسَنُ أنْ بَأتِيَ الرَّحُلُ قَذْرَ 
الرّجُلِ الصالِح, نَبيّا كان أو ره فقول (أذغ لِي بالمغفرة» وَالنَّضْرِء والهُدّى. 
وَالرَزْق)» (اشفغ لِي إلى رَتك): ف يَتَخِدُ الرَجُلَ الصالح شَفِيعًا بَعْدَ الموتٍ [أَيْ مَوْتٍ 
الرّجُلِ الصالح]» كما يَفعَلٌ ذلك النّصارىء وكما تفعلٌ كَثِيرٌ مِن مُبْتَدِعَةٍ المُسلمِين 
وإذا جاز طْلَبُ هذا منه جاز أن يُطْلَبَ ذلك مِنَ الملائكة: فَيْقالُ (يا جبريل؛ يا 
مِيكائيل؛ إشْفَعْ لنا إلى رَنكء أُذعٌ لنا)» ومعلومٌ أنّ هذا ليس مِن دِين المُسلِمِين ولا 
دِينٍ أَحَدٍ مِنَ الرُْسْلِء لم يَسُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأنبياءٍ لِلِحَذْقٍ أن يَطلُبوا مِنَ الصالجين 
الدؤتىء والغائبين» والملائكة؛ دُعاءً ولا شفاعة؛ بَلَ هذا أَصْلٌ الشزكء فَإِنٌ 
المُشركين إِنَّما إنَحَدُوهم شُفَعاءَ » قال تعالى (وَيَعْبُدُونَ مِن دُون الله مَا لا يَصْرُهُمْ 
وَلَا يَنفَعْهُمْ وَتَقُولُونَ هَؤُلَاءٍ شفَعَاوُنَا عند اله كل أَنُتَبَئُو تنَبَئُونَ اللَّهَ بها لَا يَعْلَمْ في 
السَّمَاوَاتٍ وَلَا في الأزض)» وقال إِوَلَقَدْ جِنتُمُودَا قُرَاتَى كَمَا خَلَفْنَاكُمْ أَوَلَ مَرٌةٍ 
وَتَرَكْثُم ما خَوَّلَتَاكُهْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ؛ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شَُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنْهُمْ 
فِيكُمْ شْرَكَاءْ» لَقَد تَمَطّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم ما كُنثُمْ تَزْعْمُونَ), وقال تعالى (وَكم من 
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مَلَكِ فِي السَمَاوَاتِ لا تُغِْي شَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا إلا من بَعْدٍ أن يَأَذّنَ اللَهُ لمن يَشَاءْ 
وَيَرْضَى)» وقال تعالى (ِقُلٍ اذعُوا الَّذِينَ رَعْمَتُم مّن دُون الله لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرَة 
في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأَرْضٍ وَمَا لَّهُمْ فيهما مِن شك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظَهِيرِء وَلَا 
تَنقَعُ الشَفَاعَةٌ عِندَه إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُء حَتَّى إِذَا قُرَعَ عن قُلُوبِهِمْ قَانُوا مَادًا قَالَ رَنُكُمْ 
قَانُوا الْحَقَ وَهُوَ الْعَلِىُ القبِيرُ4» وقال (وَأَنَذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى 
رَتَهِمْء لَيْسَ لَهُم من ونه وَلِيّ وَلَا شَفِيعٌ): وقال لاله الَّذِي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرَض وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَةِ أيّامِ نم استؤى عَلَى الْعَزْشء مَا لَكُم من دُونِهِ مِن 
وَلِيَ وَلَا شفِيع)» وقال (ِيُدَبَرٌ الأمرء مَا من شَفِيع إِلَّا مِن بَعد إِذْنِهِ)» فهذه الشّفاعة 
التي كان المُشركون يُتْبتُونها أَبْطَلَها القُرآنُ في غَيرٍ مؤْضِع... ثم قال -أي ابْنُ 
تَيْمِيّة-:: والمقصودٌ هنا التَّنْبِيهُ على أنّ الشّركَ أنواءً, فَنَوْعٌ منه يَتَخدُونهم شُفَعاءَ: 
يَطْلُبون منهم الشفاعة والدُعاءً» مِنَ المَؤْتَى والغائبين» ومن تَمَائيلهم... ثم قال - 
أي إِبْنُ تيْميّة: فُمعرفةٌ المُسلم بدِينٍ الجاهِلِيّةِ هو مِمَا يُعَرِفُه بِدِينِ الإسلام الذي 
بَعَتَ الله به زُسْلّه وَأَدْرَلَ به كُتُبّه. ويُغرَفُ الفَزْق بَيْنَ دين المُسلمين الحُنّفاءٍ أَهْلٍ 
التّوحِيدٍ والإخلاص أتثباع الأنبياء. ودين غَيرِهمء ومن لم يُمَيْرْ بَيْنَ هذا وهذا فهو 
في جاهلِيّة وضَّلالٍ وشزكِ وجَهْلٍء ولهذا يُنْكِرُ هؤلاء ما كان عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه. مِن [إخلاص] الدِينٍ لله» إِذْ ليسث لهم به خِبْرَةٌ من جِوَةٍ 
لنَْلِ ولا لهم فُهُمٌ في القرآن يَعْرِفُون به توحيد القرآنء ولا لهم مَعْرِفةٌ بحقيقة 
الإيمانٍ والتوحيدٍ الذي أَزْسَل الله به رُسْلَه وَأَدْرَلَ به كُتْبَهء فليس لهم عِلَمٌّ لا 
بالقرآنِ» ولا بالإيمان» ولا بأحوالٍ الناس وما نُقِلَ مِن أخبارهم, ومَغْرِفةٌ هذا مِن 
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أَهَمَ الأمورء وأَنْفَعِها. وأؤجَبهاء وهذه جُمْلَهٌ لها بَسْطَّ مَضْمُونُها مَغرفةٌ ما بَعَتَ الله 
به الرسولء وما جاء به الكتابُ والسُنَّهُ. انتهى. 


وقال إبْنُ َيْمِيّةَ أيضًا في (اقْتِضَاءً الصَرَاطٍ المشتقيم لِمُخَالَفَةٍِ أضحاب الْجَحِيم): 
ومن رحمة الله تعالى أنَّ الدُعاءَ المُتَضَمَِنَ شزكاء كدَدُعاءٍ غَيرِه أنْ يَفْعَلَ [شَيْنَا مِما 
لا يَفْدِرُ عليه غير اللهِ. 5إنزالٍ المَطّر عند الجَّذب]. أو دُعائه [وهو حَىّ غائبٌء أو 
وهو مَيّت] أنْ يَدْعْقَ الله وئذو ذلكء لا يُورِثُ خُصُولَ العَرَضٍ -شُبْهة- إِلَّا في 
الأو الحقيرة» فأمًا الأأمورُ العظيمةٌ كإنزالٍ الغَيْثِ عند القُحُوطِ وكشف العذاب 
النازل» فلا يَنْمَعْ فيه هذا الشَرْكُء كما قال تعالى (ِكُلْ أَرَأَيْتكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ الله أو 
أَتنكُمُ السّاعَه أَغَيْرَ اللَهِ تَدعُونَ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ» بَلْ إِيّاهُ تَدْعُون فَيَكْشِفُ مَا تَدْعْونَ 
إِلَيْهِ إن شَاء وَتَنْسَوْنَ ما تُشَرِكُونَ)» وقال تعالى إوَإِذَا مَسَّكُمُ الصَّرٌ في الْبَدْرٍ ضَلَ 
مَن تَذْعُونَ إِلَّا ياه فلَمَا نَجّاكُمْ إِلَى الْبَرّْ أَعْرَضْكُْء وَكَانَ الإنسَانٌ كَفُورَا)» وقال 
تعالى (ِقُلٍ اذعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مَّن دُونه فَلَا يَمْلِكُونَ كشف الصَُرَ عَنكُمْ وَلَا تذويلا. 
أولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَْتَعُون إِلَى رَتِهِمُ الوسيلة أَيُهُمْ أَقُرَبُ وَيَزْجُونَ رَحْمَكَِة 
وَتَذَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَاتٍ رَنْكَ كان مَدْدُورًا): فكَوْنُ هذه المطالب العظيمة لا 
يستجِيبُ فيها إِلّا هو سُبحائه دَلَ على توحيده, وقَطّع شبْهَةَ من أشرك به وَغُلِمَ 
بذلك أنّ ما دُونَ هذا أيضًا مِنَ الإجاباتٍ إِنّما حُصُولُْها مِنْهُ وَحْدَهُ لا شريك له؛ وإِنْ 
كائث تَجْرِي بأسبابٍ مُحَرَّمَةٍ أو مُباحة» كما أنّ خَلْهَهُ للسمواتٍ والأرض والرّدَاح 
والسّحابٍ وغيرٍ ذلك مِن الأجسام العظيمة دَلَ على وَحَدَانِيّتَه وأنّه خالقٌ كل شيءٍ 
وأنّ ما دُونَ هذا بأن يكون خَلََا له أؤْنّى [قال الشيخ عبذالله الخليفي في مقالة 
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بعنوان (قاعِدة مُهِمَةٌ في إجابةٍ دُعاءٍ المُشركين) على موقعه في هذا الرابط: كَلامُ 
شبخ الإسلام هذا كلين»وثن من ينية عليه وهو أن التشركين قد يجا ذعاؤهم 
لِمَعْبُودِيهم إستِدراجّاء غَيْرَ أنّ هذا الاستِدراج لا يتكونُ في الْأَسُورٍ العظيمة الجليلة 
كَإنزالٍ العَيْثِ عند القُحُوطء أو كشن العذاب النازلء بَلَ في هذه لا يَنْفَحُ إِلّا تَوْحِيدُ 
الله عَنّ وجَّلَ. انتهى]. .. ثم قال -أي إِبْنُ تيْمِيّة -: فإذا كان النَبِنُ صلى الله عليه 
وسلم قد نَهَى عن الصّلاة -التي تَتَصَمَّنُ تن الدعاء لِنّهِ وَحْدَهُ خالصًا- عند القُبورٍ. 
لتلا يُْضِي ذلك إلى نَع مِنَ الشرك بِرَتهم, فُكَيْفَ ت إذا وُجِدَ ما هو عَيْنُ الشرك مِنَ 
الرّغْبَةٌ إليهم سَوَاءٌ طْلِبَ منهم قَضَاءُ الحاجاتٍ وتَفْرِيجٌ الكُرْبَاتِء أو طُلِبَ منهم أنْ 
يَطْلْبوا ذلك مِنَ الله. انتهى باختصار. 


وقال إِبْنُ تَيْمِيَة أيضًا في (مجموع الفتاوى): وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ هَؤْلَاءٍ قَدْ يَقُولُونَ 
(ِنَا نَسْتَشْفع بهم أَيْ تَطْلْبُ مِنَ الملائكة وَالأَنْبِيَاءٍ أن يَشْفَعُواء فَإِذَا أتيْنا قَذْرَ 
أَحَدِهِمْ طَلَبْدَا مِدْهُ أن يَشْفَعَ لَنَاء فَإِذَا صَوَّرْنًا تِمْتَالَهُ -وَالتَمَائِيلُ إما مُجَسَّدَةُء وَإما 
تَمَائِيلُ مُصَوَّرَةٌ كَمَا يُصَوَّرْهَا النّصَارَى في كَتَائِسِهِمْ- فَمَقْصُودُنًا بهَذِهِ التَّمَائِيلٍِ تَذْكْرُ 
أُضحَابِهَا وَسيَرِهِمْء وَنَحْنُ نُكَاطِبُ هَذِهٍ التَّمَائِيِلَ وَمَقُصْودُنَا خطَابْ أَصْحَابهًا 
و َنَا إِلَى اللّه), فَيَقُولَ أَحَدُهُمْ (يَا سَيَدِي فْلَانٌ أو يا سَيّدِي جزْجِمسُ أؤ بُطْرْسُ 
أو يا سِبِّي الْحَنُونَةُ مَرْتَمُ أو يَا سَيَدِي الْخَلِيلُ أو مُوسَى بْنَ عِدذْرَانء أو غَيْرَ ذَلِكَ 
إشفغ 7 إلَى رَتك). وَقَدْ يُحَاطِبُونَ الْمَيَتَ عِدْدَ قَذْرِهِ (سَل لِي رَتَك)» أو يُخَاطِبُونَ 
الْحَىّ وَهْوَ غَائْبٌ كَمَا يُخَاطِبُونَهُ لو كَانَ حَاضِرًا حَيَّاء وَيُنْشْدُونَ قَصَائِدَ يَكُولٌ كام 
فيهَا (يَا سَيدِي فْلَان, أنَا في حَسْبكء أنَا في جوَارِكء |شفغ لِي إلى اله سَلٍ الله لد 
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أَنْ يَنْصْرَنَا عَلَى عَدُوْنَاء سَلِ اللّهَ أن يَكُشف عنّا هَذِهِ الشَّدَة أشكو إِلَيْك دَذَا وَكَذدَا 
فْسَلٍ الله أن يَكشف هِذِهٍ الْكُزِبَة): أ يَقُولُ أَحَدُهُمْ (سَلٍ الله أَنْ يَغْفِرَ ِي)» وَمِنْهُمْ مَنْ 
َتأَوّلُ قَوْلَهِ تعالى (ِوَلَوْ أَنْهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ 
الرّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابًا رَحِيمَا)» وََقُولُونَ (إذَا طَلَبْنَا مِذْهُ [صلى الله عليه وسلم] 
الإسْتِغْمَارَ بَعْدَ مَوْتِهِ كُنَا ِمَنْزِلَةِ الَذِينَ طَلَبُوا الإسْتِغْمَارَ مِنَ الصّحَابَةِ [أيْ بمنزلة 
الصَّحَابَةٍ في طَلَبِهم إستغفاز الرسولٍ صلى الله عليه وسلم لهم وهو حَيّ]): 
وَيُخَالِفُونَ بِدَلِكَ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانِ وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَء فَإِنَّ أَحَدًا 
مِنْهُمْ لم يَطْلْبْ مِنَ النَبِيَ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ مؤته أَنْ يَشْفْعَ لَهُ وَلَا سَأَلَهُ شَيْنا 
وَلَا ذَكَرَ ذَلِكَ أَحَدٌ من أَئِمَة الْمُسْلِمِينَ في كُنْبِهِمْ. وَاِنمَا ذَكَرَ ذَلِكَ مَنْ ذَكَرَهُ من 
مُتَأَخَرِي الْفُقَهَاءٍ وَحَكَوْا حِكَايَةٌ مَكْدُوبَةَ عَلَى مَالِكِ رَضِي الله عَدْهُ سَيَأتِي ذِكْرْهَا 
وَنَسْطُ الْكَلَام عَلَيْهَا إنْ شَاءَ اللّهُ تَعالَى, فَهَذِهٍ الأَدْوَاعٌ مِنْ خطاب الْمَلَائِكَةِ وَالأَنبِيَاءِ 
َالصَّالِحِينَ بَعْدَ مَْتهِمْ عِنْدَ قُبُورِهِمْ وَفي مَغِيبِهِمْء وَخِطَابٍ تَمَائِيلِهِم هُوَ مِنْ أَغظم 
أَنْوَاع الشزك الْمَؤْجُودِ في المشركين مِنْ غَيْرٍ أهلٍ الكتاب, وَفي مِبْتَدِعَة أَهْلٍ 
الْكِتَاب وَالْمْسْلِمِينَ الَّذِينَ أَحْدَتُوا م مِنَ الشزك وَالْعبَادَات مَا لم ادن به اللّهُ تَعَالَىء قَالَ 
اللَهُ تعَالّى رم لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِينِ ما لَمْ يَأَدَنْ به اللَّهُ). انتهى 
باختصار. 


وسئِلَ الشيخُ ابن باز في شَرْحِه ل (كشف الشبُهاتٍ): كَثِيرٌ مِنَ الطَلَبةٍ يَفُهَمون أنَّ 
الشّركَ هو طُلَبُ قَضاءٍ الحاجّة مِنَ الأمواتء أمّا إذا طَلبَ [أي الداعي] منهم 
الشّفاعة فَإنّهِ يَطلْبُ مِنْهُمُ الدّعاءَ» وتقولٌ [أي الواحِدُ مِنَ الطَلبِةٍ الحذكورين] (هذا 
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ليس مِنَ الشَرْكِ الأكبَّرِء لَكِنْ يَكُونُ مِنَ البدعة)؟. فأجاب الشيح: لاء بَلْ هذا مِنَ 
الشَّرْكِ الأكبَرِء لا يتستطيعون [أي الأمواث] أنْ يَدْعُوا له ولا أنْ يَشْفَعوا له. كُلّهم 
عزتهتون واأتمللهم : ولهذا لنا (مستسلى غتز والطتحاية ما اساسا الي علي 
الله عليه وسلم لِيَشْفَعَ لَهُمْ بَلِ إسْتَسْقَوا بالعبّاسِ وبِيَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ وبالدُعاءء ولو 
كان هذا [أَيْ طْلَبُ الدّعاءٍ مِنَ الأمواتِ] شَرْعِيًا لَاسْتَسْقَوْا بِالنَِيَ صلى الله عليه 
وسلمء ولَقَانُوا (أذغ لَنا يا رَسول الله) وهو في قَبْرِه. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ إبنِ باز سُئِلَ الشيخ: كَثِيرٌ مِنَ الناسِ يقولون 
(الشفاعة يا مُحَمَّدُ)4. هَل هي سِرْكٌ؛ وإنْ كان شِرًا ماذا يقولون؟. فأجابَ الشيخ: 
طْلَبُ الشفاعة مِنَ النَبِنَِ صلى الله عليه وسلم -أو من غَيرِه مِنَ الأمواتِ- لا 
يَجُورُء وهو شرك أكبَرٌ عند أهلٍ العِلم؛ لِأنّه لا يَمْلِكُ شَينًا بَعْدَ ما مات عليه الصَّلاهٌ 
وَالسَلامُ واللْهُ تقول (قل 1 نه الشَفَاعَةٌ جَمِيعًا): الشَّفَاعَةٌ ملَكُهُ سبحاته وتعالى. 
وَالنّبِنُ صلى الله عليه وسلم وغَيرُه مِنَ الأمواتٍ لا يَمْلِكُون النَّصَرّفَ بَعْدَ الهوتٍ 
في شفاعة ولا في دُعاءٍ ولا في غَيرٍ ذلكء المَيّتُ (إِذَا مَاتَ إِنْقَطَعَ عَمَلْهُ إلا مِنْ 
ثلاثء صَدَفَةِ جَارَِةِ أو عِلْم يُنْتََ يُنْتَفُعُ به أؤ وَلَدِ صالح يَدْعُو لَهُ)؛ وإنّما جاءً أنّها 
تُعْرْصُ عليه الصّلاةٌ (عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ): ولهذا قالَ (صَلُوا عَلَىَ فَإِنَّ صَلاتكُمْ 
تبْلَعْنِي حَيْتْ كُنْتُمْ)؛ وأمًا حَدِيتُ (أنّهِ تُغرضُ عليه الأعمال فُما وَحَدَ فيها مِن خَيْرِ 
حَمِدَ الله وما وَجَدَ فيها مِن شر إستغفَرٌ لنا) فهو حَدِيثْ ضَعِيفْ لا يَصِحٌ عن النّبِيَ 
لك الله عليه ولف ولو نضح لو يان.فييه ذلقة على اتنا اتطلت ونه الشفاغة: 
فالحاصِل أنَّ طَلَبَ الشفاعة مِنَ النَبِيَِ صلى الله عليه وسلم أو مِن غَيرِه مِنَ 
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الأمواتٍ أَذْرٌ لا يَجُورُء وهو مِنَ الشزك الأكبّرء لأنّهِ طَلَب مِنَ المَيّتِ شَيئًا لا يَقْدِرُ 
عليه كما لو طُلَبَ مِدْهُ شقَاءَ المدريض. أو النْضرّ على الأعداءٍ. أو غَوْتَ 
المَكرُوبينء أو ما أشْبّه ذلك. فَكُلُ هذاء مِن أنواع الشرك الأكبَّرِء ولا فَرْقَ بَيْنَ طّلَبٍ 
هذا مِنَ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلمء أو مِنَ الشّيخ عبدالقادرء أو مِن فُلَانٍ أو فُلَان. 
أو مِنَ البَدَويّء أو مِنَ الحُسَينء أو غَيرٍ ذلك؛ طَلَبُ هذا مِنَ المَؤتى أَمْرٌ لا يَجُولُ 
وهو من أقسام الشركء وإِنَّما المَيّتُ إذا كان مُسْلِمًَا يُدْعَى له بالمغفرة والرّحمة. 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخٌ بَدْر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (تصحجيحٌ الذّعاءٍ): سُوَالُ حَيّ 


لِمَيّتِ وهو [أي الحَئْ] غائبٌ عن قَبْرِه بِأَنْ يَدْعْوَ الله له. هذا النَّوْعٌ لا يَختّيِفُ 
المُسلمون بأنّه شزكٌ أكبز. انتهى. 


وقالَ الشيحُ عبدُالعزيز الراجحي (الأستادٌ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين» قسم العقيدة) في (شَرَْح "أصول السُنّة لإبْنٍ أَبِي زَمَنِينَ): لا 
فَرْقَ بَيْنَ أنْ أقولَ (يا رَسول الله إِسْأَلٍ الله ِي4 أو (يا سول الله إشفَغْ لِي). الحُكْمْ 
واحِدٌء الصَّوَابُ أنه شركٌ, لا يَجُورُ لإنسان أنْ يَسْأَلَ المَيّت مُطْلَكًا [أَيْ سَوَاءٌ سَأَلَ 
المَيّتَ أنْ يَفْعَلَ شَيئًا أو سَأَلَه أن يَسْأَلَ الله شيئًاء وسَوَاءٌ كان المَيّتُ قَرِيبًا (أَيْ 
حاضرًا) أو بَعِيدَا (أَيْ غائبًا)]» المَيّتُ يُدْعَى له, ونُتَرَحّمْ عنه. وَلَا يُدْعَى ولا يُقال 
(إسْألٍ الله ِي): المَيّتُ الآن إنقَطّع عَمَلْه فَقَيْفَ تَسْأَلُه وهو رَهينٌ في قَبْرِه. 
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والرّسولُ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرُْه سَوَاءٌ في هذاء لا يُسألُ النْبِنْ صلى الله عليه 
وسلم., ولا تَقَُولٌ (يا رَسول اله إشألٍ اللة لِي)» والصَّوَابُ أنّه شركُ. انتهى 


ها 


وفي هذا الرابط قال مَرْكَرُ الفتوى بموقع إسلام ودب التابعُ لإدارة الدعوة والإرشادٍ 
الدينيّ بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر: واعَلَمْ أنَّ الذهابَ إلى 
فبور الأموات.وظلت: اللأعان نتهم به إستعائة بهم وهو شرة أكيز: أن هذا هو 
حُجَّهُ الشركين في دُعائهم لِآلِهَتِهم؛ فَدَّدْ قال الله تعالى عنهم (وَبَعْبدُونَ مِن دُون 
اللّهِ مَا لا يَصُرّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءٍ سْفَعَاؤنَا عِندَ الله وقالَ سُبحائه على 
لسانهم (ما نَعْبُدُهُمْ لا لِيُمَزِيُونَا إِلَى الله زُلْقَى). انتهى باختصار. 


وقال الشيحُ عَلِىُ بْنُ خضير الخضير (المُتَدَرّجٌ من كُلَيّة أصولٍ الدِينِ ب 'جامعة 
الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في (التَُوضِيحٌ وَالتَّتِمَاكُ على 'كشف الشّبّهاتٍ'): 
قَونُهم (إنّ الطْلّب [يَعنِي طَلَب الدُعاءٍ] مِنَ الأمواتِ [عند قُبورهم] ليس شركا أكبّن 
إنّما هو بذعة فَقَطْ)) وتَنْقُلُون نُقُولاتِ عن إِبْنِ تَيْمِيَةَ في ذلكء لم يَفْهَمُوا مَعْنَى 
لِمةٍ (بدَعَةٍ) في سِيَاقٍ إِبْنِ تَيْمِيّة... ثم قال -أي الشيخحٌ الخضير-: يَجِبُ أنْ يُفْهَمَ 
كَلامُ إبْنِ تَيْمِيَةَ مُتكاملاء والأَذْدٌ بكلامه في جَمِيعِ المواضع يُوَضْعُ لك أنَّهِ يُكَفْرُ 
بالوسائطٍ (التي منها طَلَبُ الدُعاءٍ مِنَ الأذواتٍ [عند قبورهم])... ثم قال -أي 
الشيحٌ الخضير- : فقَوْنُ الشّخْص يُفْسَرُ كلام إبْنِ تَيْمِيّةَ بَعْضَّه ببَبعضء هذا أَوْلَى 
من اقتطاع بَعضٍ كَلامِه دُونَ بَعضٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: أما أِمّةُ 
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الدّعوة» فُهذا بالإجماع يَعْنِي إجماع أئمّة الدّعوة النَّجْدِيّة السَّلّفِية]» يَرَوْنَ أنَّ طّلَبَ 
الدُعاءٍ مِنَ الأمواتٍ [عند قُبورهم] مِنَ الشرك الأكبّر... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخضير-: والخُلَاصَةً» أنَّ الصَيقَتينَ شرك أكبزء سَوَاءٌ قال بصِيغة (يا عبدالقادر 
إكُشفف كُرْبتِي): أو بِصِيغةٍ ((يا عبدالقادرٍ أذغ الله لِي أنْ يَكْشْف كُزْبِتِي)» أو (اشفغ 
لِي عند اللَّهِ أن يَكشْف كُرَبَتِي ني)) فيلا الضِيفتين شرك أكبرء إلا أنْ الصِيغَة الأولى 
أعظَمُ شزكاء لأنّ فيها بالإضافة إلى الشركِ في الأنُوهيّة الشرك في الرُئُوبيّة لأنّه 
يعتقد أله [أي الميّت] يَزفغ ويَدقعْ وأنه رَبُ مع اقب أما الثاني ففيها شرك في 
الأُوهيّة فُقَط ومعلومٌ أنّ الشّرك مُتَفَاوتٌ؛ بَعضُه أَغْلَظُْ من بَعض ي ٠‏ انتهى. 


وقالَ الشيخحٌ عَلِيُ بْنُ خضير الخضير أيضًا في (المُعتَصِرٌ في شرح كتاب التُوجيد): 
ما حُكْمُ الاستعاذة بالغائب [الحَيّ]؟؛ أمّا الاستعاذةٌ به فيما يَفْدِرُ عليه. هذا جائزٌ إذا 
كان يَسْمَعْ كما في الهاتِف؛ أمّا إذا كان غائبًا عنك في مكانٍ ولا يَسْمَعُ فُهذا مِن 
جنس الاستعاذة بالأمواتٍ فيما يَقْدِرُه الأَحْياءُ؛ وهو مِنَ الشرك الأكبّر. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ عبداللطيف بْنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
(مصباحٌ الظلام) رَاذَا على مَن قال (وإِنّما الشّرك طَلَبُ ما لا يَقُدِرُ عليه إلا الله ولم 
يُعْطِهِ أَحَدًا مِن خَلَْقِه): فَإِنّ الأسباب العادِيّة التي يَستَطِيعْها الإنسانُ في حَيَاتِه 
تَنقَطِعْ بموته, كما دَلَ عليه الحَدِيتُ [يَعَنِي حَدِيتَ (إذَا مَاتَ إِبْنُ آدَمَ إنْمَطَعَ عَمَلَهُ إل 
مِنْ ثلاث...)]؛ وبذلك 5 تَصِيرُ [أي (الأسبابُ العادِيّة) بخ بَعْدَ الحوت] مُلْحَقَّهَ في الحُكْم 
والشرع بما لا يَستَطِيقه في حَيّاتِه كَهدايَةٍ القلوب. وشفاءٍ الدريضء وإنباتٍ 
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النْبَاتِ. انتهى. قُلْتُ: بَقُصدُ الشيحٌ مِن هذا بَيَانَ أنَّ مَن طُلَبَ مِنَ المَيّتِ شَينًا كان 
يَقْدِرُ عليه في حال حَيّاتِه يكونُ مُشركاء كمَن طُلَبَ مِنَ الحَيَ حال حَيَاتِهِ شَيئًا لا 
يَقْدِرُ عليه كَهِدايَةَ القلوب» وشفاءٍ المريضء وإنباتٍ النَبَاتِ. 


وقال الشيحٌ أبو مارية النجديُ في (وَقَفَاتٌ مع مَسَأنَةِ طَلبٍ الدّعَاءٍ والشَّفَاعَةٍ مِنَ 
الأموّات): فَلَو إِفْتَرَضْنا مَتَلّا أنّ شخصًا يَغْرَقَُ بالقُزبٍ مِن حافَة البحرء فَنَظَرَ إلى 
الحافّة فَوَجَدَ قَذْرَاء فُقالَ للمتقبورٍ (أَنْقِذْنِي مِنَ الغَرَق)» فهذا ولا شك مِنَ الشّركِ 
الأكبّره مع أنَّ نَفْسَ الطَلَبٍ إِنْ طلَبَه من شخص حَيّ يَمْشي بِجِوَارٍ الحافّة لم يكفْز. 
انتهى. 1 


وقالَ الشيخٌ أبو مارية النجديُ أيضًا في (وَقَفَاتٌ مع مَسَألَةِ طَلبٍ الدّعَاءٍ وَالشَفَاعَةٍ 
مِنَ الأموَاتِ): ومن جُمْلَةٍ الفِئّنِ التي أُصِيب بها زَمانْنَا مسألةٌ طَلَبٍ الدُعاءٍ 
والشّفاعة مِنَ الأمواتء فَقَّدٍ إِنْقَسَمَ فيها أهلٌ الزَّمانِ إلى أقوالٍ مُتَعَدَّدَةِ؛ الفزقَةُ 
المُنْتسِبَهُ إلى السَلَفِيّةَ منهم من يَرَى التّكفير بهاء مِذْلُ إبن باز» وصالح الفوزان 
والغنيمان» وشمس الدين الأفغاني» وصالح آل الشيخ, وغيرهم؛ ومنهم مَن يّراها 
لا تَزيُو عن بِدْعَةٍ وَحَسْبُء مِذْلُ إبنِ عثيمين: والبراك. وبكر أبو زيدء وسليمان 
العلوان» وعبدالعزيز الطريفيء وغَيرِهم؛ الفِزقَةُ المَنُسُوبةٌ إلى التّكفِيرٍ حَصَلَ فيها 
نَفْسُ الانقسام, فَعلَى رَأْسِ مَن يَرَى التَّكفِيرَ بها الحازميٌ؛ وحلمي هاشم, 
وعبدالحكم القحطاني, وزيدان الشريف الإدريسي المغربي, وغَيرُهم؛ وعَلَى رَأْسِ 
مَن يَرَاها بدْعَهٌ ضياءً الدّين القدسيء وطلال البدوي (وجَمَاعَثُه 'الاجِتِنابُ 
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المُطلّق”). وأبو مريم عبدُالرحمن إبْنُ طلاع] المخلف الكوبتيء وغَيرُهم؛ وأَعْلَبُ 
سكير هذه المسألةٍ -إِنْ لم تك كُلّها- محصورة حَوْلَ تحقيق مَذهب إِبْنٍ 
تَيْمِيّة فمنهم من يَنْسُبُ إليه القَول بِالتَكفِيرٍء ومنهم مَن يَنْسُْبُ إليه القّولَ بِالتَّبِدِيع 
والمُتأمَلُ في هذه النّقاشاتٍ يَشْعْرُ أخيانًا أنَّ الدَلِيلَ المُعْتَمَدَ في المسألةٍ هو كَلامُ إبْنِ 
تَيْمِيّةَ وَحَسْبُ! لا الكتابُ ولا السُنَّهُ ممّا تَسَبَّبَ في زبَادةٍ فَجْوَة النْزاع» وإطالّةٍ 
الجَّدَلٍ العقيم في التقاش [قالَ الشيحٌ عبالله الخليفي في مَقالة بغنوان (عَنِ 
الأشاعرة) على مَوق4ِه في هذا الرابط: وثُراثُ إبن تَيمِيّة ضَخمٌ جدًَاء وهو كَثِيرُ 
التَدَزلِ والإلزام والاستترسال, وله تعامُلاتٌ مَصلَحِيَّةٌ في سياقٍ الدّعوة والتَألْفٍ لا 
الباجثين يَنطلِقْ مِن فذرة مُسبَقةٍ ثم يُرِيدُ أن يَحمِلَ الشَيحَ [أيْ يَحمِل كَلامَ الشيخ 
إبنِ تيمِيّة] عليها قَسرَا حتى صاروا يحملون كلاه في الْبَاقِلَانِيَ [ت403ه] على 
الأشعرِيّة الرّازِيَةِ [نسبةً إلى الَْخْرٍ الرَاذِيَ الْمتَوَفّى عام 606ه].: وهذا سَمْتٌ دائمٌ 
في غُموم الأبحاث القصربّة والتي تَنَكَِئُ على الشيخء وأنًا أزَعْمُ أنه لا يَكاد يُوجَدُ 
حاضو يَتَرْصَغ الشّيَخ حرفا إفال الشيخ:إيخ باز على موقده فى .هذا الرايظ: 
الشيخ ناصرٌ الدين الألباني لا تجو الأَذذ بَدُنِ ما قال» حتى شيخ الإسلام إِبْنِ 

تيمِيّةَ الذي هو من أكبَّرٍ الغلّماءٍلا يُوْخَد بِكُلّ ما قال» وإنّما يُوْذَدُ بما رَجَحَ بِالدَّلِيل 
أمّا ما إنَضَحَ أنه أخطأ فيه فَلاء ما من عالم إِلَّا وله أخطاءٌ . انتهى بتصرف]. ولَكِنٌّ 
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الشجاعة أنك إذا خالّفته تقول <أنَا أخالِفُه) لا أنْ تُحَرَفَ كَلامَهُ أو تجتزى مَواققَه 
لِتَخْدِمَ ما تُرِيكُ» وحَقِيقةُ فَُهُم م مَنْهَج الشيخ الإصلاجيّ يَحتاجُ مِنّا إلى وَقتِ طوِيلٍ 
نَطْرَحٌ فيه أهواءنا المُسبّقة التي إكتَسَبْناها مِن تَحَرُياتِنا وخُصوماتنا ثم نَنظْرُ [أيْ 
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في مَنْهَج إبنٍ تَيمِيَّة] على جهة الإنصافٍ لا التَرْصٍ ولا مُحَاوَلةٍ عَسْفٍِ الكلام على 
المُمَدّماتِ النّفسِيّةِ [أيْ ولا مُحاولة التَكَلّفٍِ في حَمْلٍ كلام الشّيخ على الأفهارٍ 
والأهواءٍ المُسبّقة]. انتهى باختصار]؛ وخُروجًا مِن هذه الطّريقةٍ المَطّاطة في 
الطزحء سَأْحاولٌ في هذه الوَرّقاتٍ بَيَانَ حَقِيقة المسألةٍ بِعْزْضِها على الأصولٍ 
الاعتِقادِيّةٍ العامّة المُتَقّقٍ عليها بَيْنَ الجميع... ثم قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: 
طَلَبُ الدّعاءٍ مِنَ المَيِتِ عن بُعْدِء كَأنْ تكون في الصَّحَراءٍ وتَقُولَ (يا تَبِيّ الله أذغ 
الله لي4 فهذه الصُورَةُ مِنَ الشرك الأكبَرِء لِخَرْقها لِتَوحِيدٍ الرُبُوبيّةِ لزُومًا قَطعيّا 
مِن باب عَدَم إفرادٍ الله بِالسَّمْع المُطْلّقٍ والعِلم المُطّلّقء إِذْ تَستَلزِمُ أنَّ المَيّت سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ... ثم قال -أي الشيحٌ أبو ماربة-: طُلَبُ الدُعاءٍ مِنَ المَيْتِ عن قُرْبٍ مع 
إعتِقادٍ الطالب أنَّ المَيّت يَسْمَعُ جميع المَلايين الذين يَطُلْبون منه ذلك في آنِ واجِدٍ. 
وتَغَمْ طلباتهم جَمِيعَا في نَفْسِ الآنِ بِجَمِيع اللّمَاتِ الْمُختَلفَةِ التي لم يَكُ يَعلَمُها في 
حَيَاتِه!ء فهذه الصُورةُ مِنَ الشرك الأكبّرء لأنهِ يَلْرَمُ منها فَطْعَا خَرْقُ توحيدٍ 
الرْبُوسيَّة من جهَة السّمْع والعلم المُطلقين... ثم قال -أي الشيخٌ أبو مارية-: طَلَبُ 
الدّعاءٍ مِنَ المَيِتِ عن قُزْبء لَكِنّه طَلَبَ هذا الطّلبَ في سِرّه ولم يَجْهَزْ به صَوْتَُهُ 
كَمَنْ يَذهبون إلى زيارة قَبْرِ النْبِيَ اليَومَ في المَدِينة المُدّوّرة» وترّاهم يَهْمِسُون 
بذلك في سِرّهمء فهذه الصُورةٌ مِنَ الشرك الأكبَرِء لِخَرْقها رُيُوبِيّةَ اللهِ» إذَ يَلْرَمْ منها 
قَطْعًا بدلالةٍ ضِمَنِيّةِ أنَّ النَبِيَ يَعلَمْ العَيْبَء وتَعْلَمْ ما ثُخْفِي صُدُورٌُ الناس... ثم قال 
-أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ الدّعاءٍ مِنَ المَيّتِ عن قُزْبء لَكِنَّ الطالِبَ لَمّا خَشْيَ 
أن لا يستَجِيب المَيّتُ لِطَلّبهء قَرَّرَ أن يَطْلّبَهِ على وَجْهِ الفُشُوع المُطلّق والذَّلٍ 
المطلّق. كي يُجِيبَ المَيّتُ طَلَبَّه ودَدعْوَ له. فَرَفْعَ الطالِبُ يَدَيْهِ إلى السَّماءٍ ‏ كما 
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يَرْفَمْها عند دُعاءٍ الله وطُلَب مِنَ المَيِتِ في تَضَرُع ورَهْبَةٍ ورَغْبَةِء وذَّلٍ كامِلٍ 
وافتقار مُطْلَقٍِ وإخلاص تادَ كما يَطْلْبُ مِنَ الله ظَنا منه أنَّهِ كلما أُخْلّصَ في طَلَبه 
مِنَ المَيّتِ وفي تَوَجُّهه إليه ورجائه له, كُلّما إستّجاب له المَيّتُء كما هو الشَّأَنُ في 
الإخلاص إِنَهِ فالمَيِتُ عنده لا يَرُْدُ سائلًا طَلبَ منه بإخلاصء ولا يَرْفْضُ طَلَبًا أَنَاهُ 
على وَجِْ الخُضُوع والتَدَلّنِ الدّامّينِ» وهذه الصُورةُ على هذا الوَجْهِ لا شَكَ أنْها مِنَ 
الشّركِ الأكبّرٍ الخارق لِأْلُوهِيّةِ لِاشْتِمَالِها على مَعاني العبادة القَلبِيَّةِ كالخُضوع 
والذّلٍ والافتقارٍ والرَّجَاءٍ والرّغبة» وإنْ زات الطالِبَ إعتقاده السَّمْعَ -أو العلم- 
المطلّق, فَقَدْ خَرَقَ الريُوِيّة كذلك... ثم قال -أي الشيخٌ أبو مارية-: الذي يَدْدْتُ 
مِنَ النّاسِ عامّةٌ ومن القُبُورِتِين خاصّة» في رَمانِنا هذا وفي الأَزُمنةٍ المُتَقيَمَةٍ هو 
طُلَبُ الدُعاءٍ مِنَ المَيِتِ على الأَوْجْهِ الأرتعة الشزكيّةِ المْتَقَدْةِ وقد جَرَتِ العادةُ 
أنّه لا يُقّدِمُ على مِثْلٍ هذا الطب إِلَّا جُهَالُ العَوَامَ [قال الشيحٌ إِبْنُ باز في (فتاوى 
'دُورٌ على الدّرب') على هذا الرابط: وأكثَّرُ الناس جُهَّالٌ. انتهى]» وهؤلاء بهم 
الشّزكء بَلَ وما قَدِمُوا على مِذْلٍِ هذا الطّلَبٍ إِلَّا لاعتقاداتهم الخُرَافِيَةِ الشركيّة في 
الأموات» حتى إِنَّكَ لا تكادُ تَجِدُ أَحَدَا في الواقع يَطْلْبُ مِنَ الأمواتٍ الدٌعاء إِلَّا وهو 
واقعٌ أَصْلًا في دُعائهم والاستغاثة بهم» وهذا شزكٌ أكبّر لا تَفْصِيلَ فيه... ثم قال - 
أي الشيحٌ أبو مارية-: وَسَبَبُ الخلانبٍ [ِيَعنِي بَيْنَ القائلين بِكُذْرٍ مَن طُلَبَ الدُّعاء 
مِنَ المَيّتِء وتَيْنَ القائلين ببِدْعِيتِهِ فَهَط وذلك في حالة ما كان الكلامُ عن الطْلبٍ 
بِشَكْلٍ عاة, بدُونٍ تَفْييدِهِ بوَجْهِ مِنَ الؤْجُوه الأزتعة سالِفَة الذرِ] من وجْهَةٍ نظري. 
هو إختلاف تَصَوْراتٍ المسألة, فَمَنَ نَظَرَ إلى الواقع وَفَهِمَهِ فَهُمًا جِيَدَا حَكَمَ بِكُذْرٍ 
الطالبين [الدّعاءَ مِنَ المَيّتِ]ء أمّا مَن حَكَمَ ببدعِيّتها فهو بِمَعْزِلٍ عن الواقع لأنّه قد 
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حَكَمَ عليها كتسألة نَظَرِيّةٍ بنَاءة على صُورة ذَهَِيّةٍ َجْرِيدِيَةٍ في العَلِء ومن هنا 
تَصِح رُؤْبَةُ المُكفْرِين بِالمَسأَلةٍ ما دامث مَقَيّدَةٌ بالواقع العَمَلِيَّ» وكذلك تِصِحٌ رُؤْبَةُ 
المُبَدّعِينَ لها ما دامَث مَقَيدَةَ بالنأصِيلٍ التَّنْظِيرِيَ... ثم قال -أي الشيحٌ أبو 
مارية-: وفي الخِتّام أقولٌ (هذا ما تَوَصَّلْتُ له بعد بَحْثِ مُسْتَفِيضٍ في المسألة: 
تَدَبْدَبْتُ فيها تارةً» وتَرَجَّحَ لَدَيَ القَولَ بِالتَِّدِيع تارةً. وتارةً بِالتَّكفيرٍء حتى بَحَنْتُها 
من وِجْهَةِ نَظَرٍ كُل فريق» وكأَنِي أَتبَنّاها تارةً وأَنْقُضُها أُذْرَى.ء فَْبَيّسَ لي بَعْدَ تأَمُلٍ 
ونظر أنّ الخَقّ في التفصِيلٍء وإنْ بَدَا لِي خلا ذلك غَدَاء فُسَأَعُودُ). انتهى 
باختصال. 


وفي كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان). يَقولُ الشيح: إِنْ كان 
القَضْدُ مِن زيارة القُبورٍ الصّلاةَ عندها والدُعاءَ عندّهاء بِحَيْتُ يَظْنَ أنّ في ذلك 
فَضِيلة فهذه زيارة بِدْعِيّةَ وهي وَسيلةٌ مِن وسائلٍ الشركء وقد نَهَى النَِيْ صلى 
الله عليه وسلم عن الصّلاةٍ عند القُبورٍ واتّخاذها مَساجدَ وأماكن للعبادة والدّعاء . 
انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمد الهبدان (غغضو رابطة عُلَماءٍ المُسلمِين) على مَوقعه في هذا 
الرابط: دُعاءً الإنسانٍ لِلمَيّتِ عند قَبرِهء مِنَ السُّنَةِ وهي مِن حكم مشروعيّة زيارة 
القبورٍء وقد جاءًَ في ذلك عِدَهُ أحادِيت» منها ما رَواهُ مُسِلِمٌ من حَدِيثِ عائشة 
الطُوبلِء وفيه (ِقْقَالَ [القائل هُوَ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَلَامُ مُاطِبًا اللي صلى الله عليه 
وسلم] (إنَّ رَبَكَ يَأَمْرْكَ أن تأْتِي أل الْبَقيع فُتسْتَغْفِرَ لَهُمْ), قَالَثْ [أَيْ عائشة] (ِثُلْتُ 
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'كَيْف أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟). قَالَ [صلى الله عليه وسلم] (قُولِي 'السَّلَامُ عَلَى 
أهْلٍ الدِيَارٍ مِنَ الْمْؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَء وَبَرْحَمُ اللَهُ الْمُسْتَقدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَأَخْرِينَ 
وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اله بِكُمْ لَلاحِقُونَ')4, وما رَواهُ مُلِمٌ أيضًا عن بُرَيْدَةَ قال (كَانَ رَسُولٌ 
الله صَلَّى الّهُ عَلَدْهِ وَسَلَمَ يُعَلَمْهُمْ إذَا خَرَجُوا إِلَى الْمََابِِ فَكَانَ فَائِلُهُمْ يقُولُ» في 
رِوَايَةِ أبي بَْرٍ (السَلَامُ عَلَى أَهلٍ الدّبَارِ) في رِوَايَةِ زُهَيْرٍ (السَلَامُ عَلَيِكُمْ أَهلَ 
الدِيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْسْلِمِينَ» وَإِنَا إنْ شَاء اللّهُ لَلاحِقُونَء أُسْأَل الله لَنَا وَلَكُمْ 
الْعَافِيَةَ))» ومنها ما أخرّجه اليَزْمِذِيُ عَنِ إِبْنِ عَبَّاسِ قَالَ (مَرّ رَسُولْ اللَهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُبُورِ الْمَدِيَة فَأَقبَلَ علَيْهمْ بَوَجْهِهِء فَقَالَ (السَلامُ عَلَيْكُمْ يا أهلَ الْقُبُورٍ 
يَغْفِرُ الله نا وَلَكُمْء أَنكمْ سَلَُنَا وََحْنُ بِالأَثرِ))؛ قال أَبُو عِيِسَى [ليَرِمِذِيُ] (حَدِيتُ 
ابْنِ عَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ): ومنها ما رَوَاهُ مُسِلِمٌ عَنْ عَائْشَةَ أَنَهَا قَالَتْ (كَان 
رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كُلّمَا كَان لَيْلَنْهَا مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ 
وَسَلَّم- يَخْرُجٌُ مِنْ آخر اللَيْلٍ إِلَى الْبتقيعء فَيَقُولُ (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ 
وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونء غَدَا مُوَجَلُونَ [أَيْ (أنْثُمْ مُوَجَلُونَ إلى يوم القّامة)]؛ وَإِنَا إِنْ 
شَاء الله بِكُمْ لَاجقُونء اللّهُمَ إغْفِز لأهلٍ بَقِيع الْعَقَدِ))4» ومنها حَدِيتُ عْنْمَانَ بْنِ 
عَفَانَ قَالَ (كَان النَّبِيْ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا فَْرَعٌْ مِنْ دَفْنِ الْمَيتِ وَكَفَ عَلَدْهِ 
[يَعنِي (وَقَفَ عند قَبرِه)] فَقَالَ (إسْتَغْفِرُوا لأخيكُم وَسَلُوا لَهُ بِالتَنْبِيتِ فَإِنَهُ الآن 
يُسْأَل)). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء قال شيحٌ الإسلام في كلام له [في كتاب (الجَوابُ الباهز 
في زيارة المَقابر)] عن أنواع الزيارة لِلقُبُورٍ (إوَأَمَا] النّوْعْ الثَايِتُ فَهُوَ زِبَارَتُهَا 
ِلدُعَاءٍ لَهَاء كَالصَّلَاةٍ عَلَى الْجتَارّة: فَهَدَا هُوَ الْمُسْتَحَبُ الي دَلَْتِ السّنَّهُ عَلَى 
ِسْتِحْبَابِهِء لِأنَّ اللي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فََلَهُ وَكَانَ يُعَلّمْ أَصْحَابَهُ مَا يَقُونُونَ إِذَا 
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زَارُوا الْقُبُورَ)» وَقَالَ النَوَوِيُ [في (المجموع)] (يُسْتَحَبُ أَنْ يَمْكْتَ عَلَى الْقَذْرِ بَعْدَ 
الدَفْنِ سَاعَةَ [قال الشيحٌ إبنُ عثيمين في فتوى صَوتَيّةٍ مُفَرَعْةٍ له على موقعِه في 
هذا الرابط: فَقَدْ كان النَبِنْ صلى الله عليه وسلم إذا فَرَعٌ مِن دَفْنِ المَيِتِ وَقَفَ عليه 
وقال (اسْتَغْفِرُوا لأخيكُم. فَإِنَهُ الآن يُسْأَلُ). ولم يَكْنْ يدعو بهم دُعاءً جَماعِيّاء بَلْ 
كُلُ إنسان يدعو لِوَدْدِهِء ولم يَكْنْ يُطِيلُ الؤقوفقء ومن عادة النَّبِيَ صلى الله عليه 
وسلم أنه إذا دَعَا دَعَا ثَلانًا؛ وعليه فَيَكفِي أنْ تقَفَ وتقول (اللَّهم إغفِز له اللّهُمَ 
إغفز له اللَّهُمَ اغفز له اللَّهُمَ نَبَنْهء اللَّهُمَ تَبَنْه اللّهُمَ َبَئْهِ4 وتنصَرفء وأمًا 
الجُلوسُ أو الؤقوفٌ بِقَّدْرٍ ما در الجَّزورٌ وَنُقْسَمُ تخثهاء فهذا قالّه عَدْرُو بْنُ 
الْعاصٍ رَضِيّ الله عنه وأوصّى به. ولَكِنَّ هذا ليس مِنَ الهَذْي العام للدي صلى الله 
عليه وسلم ولا لِصْحابة فهو أوضى به إجتِهاًا منه رضي الله عنه. رن 

هذا الرابط على مَوقع الشيخ إِبْنِ بازء قال الشيخ: فإذا تَيَسَّرَ الدَّعَاءٌ له وَقَنَا من 
الزّمَنِ (خَمْسَ دَقائقء أو أقَلَ» أو أكثَّرَ) كَفَى والحَمْدُ 5 الدّفْنِ. انتهى] يَدْعُو 
لِلْمَيِتِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ» نص عَلَيْهِ الشّافعِىُ» وَانَفْقَ عَلَدْهِ الأَصْحَابُ)... ثم قال -أَي 
الشيخحٌ الهبدان-:: إِنَّ قَصْدَ الإنسان القَبْرَ مِن أَجْلٍ أن يَدْعْوَ لِنَفسِه عندهاء مِنَ البدّع 
المُحَرّمةِ» فَلَوْ كان الدَّعاءً عند الأضرحة يُتعِبَّدُ به الله تعالّى لَشَرَعَهُ الله ورسولّه. 
ولَفَعَلَهُ السَلَفُ الصالح. فَلَمْ يَرِدْ في الكتاب والسُّنْةَ ما يَدْلُ على مشروعيّة تَحَرَي 
الدّعاءٍ عند القَبِرِء مع كَثْرَةِ ما وَرَدَ في باب الأذعِيّةِ وكَثْرَة مُصَنَّفاتِ السَلَفٍ فيها 
التي ذَكَرُوا فيها آدابّها ومَوَاقيتها وأماكتها وغَيْرَ ذلك ولم تجذ أدَدَا منهم قال 
بمتشروعيّة التَحَرَي لِلدّعاءِ عند القَّبِرِء فَدَلَ هذا على أنه لم يَرِذْ في الشزعء ولم 
يَفْعَلّهِ السَلَفُ الصالِحء فَتَبَتَ أنه بدْعَةٌ إذ لو كان خَيْرًا لَسَبَقُونا إليه وَهُمْ أَدْرَصُ 
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الناسِ على الَيرٍء والدّعاء عند القَّبِرٍ ذَرِيعةٌ إلى دُعاءٍ صاحب الدَبِرِء قال شيحٌ 
الإسلام [في (افْتِضَاءُ الصَرَاطِ الْمُسْتَقِيم لِمْخَالَفَةِ أُضْحاب الْجَجِيم)] (العلّةُ التي نْهَى 
الي صلى الله عليه وسلم لِأجْلِها عنٍ الصَّلاةٍ عندها [ِيَعَنِي عند القُبورٍ]. نما هو 
دلا لئخة ثريعة إلى نوع ابن لَك قُضيها وبالغقوفب . مارت م 
َيَدْعُو لاستجلاب اه أو لدَفْع شر كالاستتصار- حَانُهُ 55 لبور 
إذا رَجَا الإجابة عندها أَعْظُمُ مِن (حالٍ من دي الوَرْضٌ عندها في حال العافيّة), 
فَإنّ أكّر المُصَلَّين في حال العافية لا تَكَادُ تُفْتَنُ قُلويُهم بذلك إِلَّا قلِيلاء أمّا الدّاعُون 

المُضْطرُون فَفِْنَُهم بذلك عَظِيمةٌ جدّاء فإذا كانت المَفْسَدةُ والفِثنةُ التي لِأجْلِها نَهَى 
[صلى الله عليه وسلم] عن الصّلاةٍ عندها مُتَحَقّقَةَ في حالٍ هؤلاء؛ كان نَهَيُهم عن 
ذلك أَوْكَدَ وَأَوْكَدَ), وذلك لأنَّ الحُكْمَ يَدُورُ مع العِلّةِ جودًا وَعَدَمَاء وقد تَحَقّقَ وُجِودُ 
العلّة هناء فالدُعاءٌ عند القَّبِرٍ ذَرِيعةٌ بدُونِ شَكٍّ إلى دُعاءٍ صاحب القَّبِرِء فيَكونٌ 
مَنْهِيّا عنه عند القَّبِرِء قال مَن حَمَلَ عِلْمَ المَّلَفٍِ شيحٌ الإسلام إبنُ تَيْمِيَةَ [في 
(افْتِضَاءُ الصَرَاطٍ الْمُسْتَقِيم لِمْخَالَمَةِ أضْحَابٍ الْجَجِيم)] (وما أَحْفَظُ لا عن صَحَابِيَ 
ولا عن تابعيَ ولا عن إمام مَعروف أنه إسْتحَبٌ قَصْدَ شيءٍ مِنَ القبور لِلدُعاءٍ 
عنده. ولا رَوَى أَحَدٌ في ذلك شَيئًا: لا عن النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم ولا عن 
الصّحابةٍ ولا عن أَحَدٍ مِنَ الأئمّة المعروفين؛ وقد صَنَّفَ الناسُ في الدّعاءٍ وأوقاته 
وأَمْكِئّتِه. وذَكَرُوا فيه الآثازء فَمَا ذَكَرَ أَحَدٌ منهم في فَضْلٍ الدّعاءٍ عند شيءٍ مِنَ 
القُبورٍ حَرْفًا واحدًا (فيما أعلَمُ). فَكَيْف يَجُورُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أن يَكون الدُّعاء عندها 
أَخْوَبَ وأفصّل, والسَلَفُ تُنْدِرُه ولا تغرفه. وتَنْهَى عنه ولا تَأْمْرُ به)» [وقال إِبْنُ 
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الْقَيَم في (إِغَاتَةُ اللَهُمَانِ مِنْ مَصَايدٍ الشَيْطَانِ)] (مِنَ المُحالٍ أنْ يَكون الدُعاءٌ عند 
القبورٍ مَشروعا وَعَمَلًا صالحاء ونُصْرَفٌ عنه القُرونُ الَّلّاة (المُفَضَّلَةُ بص 
رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم). ثم يُرْرَفْهُ الخُلُوفُ الذين يقولون ما لا يفقلون, 
وتفعلون ما لا يُؤْمَرُونء فَهذه سُنّةُ سول الله صلى الله عليه وسلم في أهل القُبورٍ 
بِضْعًا وَعَشْرِينَ سَنَةَ حتى تَوَفَاه اللّهُ تعالى» وهذه سُنَةٌ خُلَهَائْه الراشدين» وهذه 
طرِيقةٌ جَمِيعِ الصّحابةٍ والتابعين لهم بإحسانء هَل يُمْكِنُ بَشَرَا على وَخْهِ الأرضٍ 
أَنْ يَأْتِيَ عن أَحَدٍ منهم بِنَقْلِ صَجِيح أو حَسَنٍ أو ضَعِيفٍ أو متْقَطِعء أنه كانوا إذا 
كانَ لهم حاجةٌ قَصَدُوا العبورَ فَدَعَوَا عندها وتَمَسَّحُوا بهاء فَضْلًا أن يُصَلُوا عندهاء 
أو يَسْأَنُوا الله بأصحابهاء أو يَسْألُوهم حَوَائجَهم؟. بَلَ [أَيْ ولَكِنْ] يُمْكِنُهِم أن يَأَنُوا 
عن الخُلُوفٍ التي خَلَفْتْ بَعْدَهم بِكَثِيرٍ مِن ذلك, وكُلّما تَأَخَّرَ الزّمانُ وطال العَهَدُ كان 
ذلك أكثّرَء حتى لقد وُحِدَ في ذلك عِدَهُ مُصَنّفاتِ ليس فيها عن رَسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم ولا عن خُلَفائِه الراشدين ولا عن أصحابه حَرْفٌ واجدٌ مِن ذلك [إِغَاثَةُ 
اللّهْمَانِء بِتِصَرّفٍِ])؛ ومما يَدُلُ على أنَّ السَّلَفَ يَرَوْنَ الدّعاءَ عند القَّبرٍ بعة؛ أَنّهِم 
قالوا في الرَّجُلٍ يُسَلْمْ على النَّبِيَ صلى الله عليه وسلمء أنه لا يَدْعُو مُستقبلًا المَذْرَ 
الشَرِيف, بَلْ عليه إذا أراد الدّعاءَ أنْ يستقبل القِبْلّة؛ قالَ شيحٌ الإسلام [في 


5 
يم 


(مجموغ القْتَاوَى)] (وَلَمْ أغلّم الآئِمَةَ تنَارَعُوا فِي أَنَّ السُئّةَ إسْتِقْبَال الْقبْلَةِ وَفتَ 
الدّعَاءِء لا اسْتِقْبَالَ الْقَْرِ النََوِيَ)؛ ومما يَدُلُ على بِدْعِيّةِ تكَرّي الدُّعاءٍ عند 
القبورء أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصّلاةٍ عند القبورٍ وإليهاء ونَهَى 
عن إتَخاذِها مساجد, فْتَبَيّنَ من هذا أنَّ قَضْدَ الدّعاءٍ عند القُبورٍ بذعةٌ مُنْكَرَةٌ: وإن 
لم قصِلْ إلى الشركِ فَهي وَسيلةٌ إليه, قالَ إمامُ الدّعوة محمدٌ بنُ عبدالوهاب [في 
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كتاب (مُوَلْفاتُ الشيخ الإمام محمد بنِ عبدالوهاب)] (أمّا بِنَاءُ القباب عليها فيَجِبُ 
هَدْمُها [يَعَنِي هَدْمَ القباب التي بُنِيِتْ على القُبورِ]ء ولا عَلِمتُ أنه يَصِلُْ إلى الشّركٍ 
الأكبّرِ, وَكَذَلِكَ الصَّلاةُ عنده [أَيْ عند القَبِرِ]» وقَصْدُه لأَجْلٍ الدُعاءء فَكَذَلِكَ لا أغلّمْه 
يِصِلُ إلى ذلك. ولَكِنّ هذه الأمور مِن أسباب دوب الشركء فَيَشْتَدُ تكيرُ العُلّماءِ 
لذلك)... ثم قال -أي الشيخ الهبدان- : إذا لم يَتَحَنٌ [أي الدّاعي] الدّعاءَ عند لير : 
وجاءً عند القَبِرٍ للزّتارة فَقَطْ أو مَرّ علّى المقبّرة» فَسَلَمَ ودَعَا لأهلٍ المقبّرة ثم د 

لِنَفسه اتن به - - شتا وتبغا ولم يُقُصَدْ 0 يد ذلك الي 


صلى الله 5-5 57 (أسأن /؟ لله نا وَلَكُمْ العافيّة)» و وفي جد حَدِيثْ عائشة ا 
(وَيَرْحَمُ اللَهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَأَخْرِينَ): وهذا الدُعاءُ الذي لم يُتَحَرّ فيه يَكونُ 
في الغالب يَسِيرًا وخَفِيًا كما في الدَدِيئّين السابقينء ولا بُدَ أيضًا في هذا الدُعاءً 
أَنْ يَكونَ ضِمْنًا وتبَعَا لا استقلالاء وأن لا يَخْصْلَ به تَعْرِيرٌ على غَيرِه. انتهى 
باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عَلِيُ بْنُ خضير الخضير في (المُعتَّصِرٌ في شرح كتاب التوجيد): ما 
حُكُمُ قَولٍ القائلٍ (وَامْعَتَصِمَاة) أو (يا سول اللهِء لو كُنْتَ حاضرًا ورَأَيْتَ...) أو 
(أينَ أنت يا صَلَاحَ التِينِ)؟. هذه الألفاظ لا يُقُصَدُ بها اليّداءٌ الحَقيقئُ» فَإِنْ قَصَدَ 
بها اليّْداءَ الحقِيقيّ وَاغَتَقَدَ أنه يَسْمَعْه ويَنْمَعْه. فهذا لا شَكَ أنه مِنَ الشرك الأكبَرِء 
أمّا إذا كان لا بَقْصِدُ بها النداء وقَصَدَ بها إستثارة الهممء فَلَا يَنْبَغي إستعمال هذه 
الألفاظ المُوهمة (التي يُمْنَعُ منها سَدَا لِلذّرسعَة). انتهى. 
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وقالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
(مجموعة الرسائل والمسائل النّجْدِيّة): تَلَطّف الشَّيطانُ في كَيْدٍ هؤلاء الغْلاة في 
قُِورٍ الصالجين, بِأَنْ دَمسّ عليهم تغيير (الأسماءٍ والحُدود الشّرعيَّة والألفاظ 
للْعَوِيّة)» فَسَمَوَا الشّزْكَ وعبادة الصالجين تَوَسُلًا وندَاء وَحُسْنَ إعتِقادٍ في الأؤلياء 
وتَشَفُعَا بهم واستظهارًا بأزوَاجهم الشّرِيفةٍ» فاستجاب له صِبْيانُ الغقولٍ وحَفَافِيكُ 
[خَفَافِيئكُ جَمْح خُْفَاشِء وهو طائرٌ يَدْرَهُ الضَّوْءَ ولا يَطِيرُ إِلَّا في اللّيلِء وبُطْلَقُ 
عليه أيضًا (الوَطْوَاط)] البّصائرء ودَارُوا مع الأسماءٍ ولم يَقِهُوا مع الحقائق!. 
انتهى. 


وقالَ الشيحٌ عبداللَه بْنْ عبدِالرّحمن أبو بُطين (مُفْتِي الدَّيَارٍ النَجْدِيّة الْمتَوَفّى عام 
2ه) في كتابه (الانتصاز لح زب الله المؤكدين والرَّدُ على المُجَادِلٍ عن 
المُشركين): فإذا عَلِمَ الإنسانٌ وتَحَقَقَ مَعْنَى (الإلّه) وأنّه المَعْبُودُء وعَرَفَ حقيقة 
العبادة. تَبَيّنَ له أنَّ مَن جَعَلَ شيئًا مِنَ العبادة لِغَيرٍ الله فَقَّدْ عَبَدَهِ وانَّدَه إِلَهَا' 
وإنْ فر مِن تَسْمِيَتِه مَعبودًا وإِلَهَا وسَمّى ذلك تَوَسُلًا وتَشَفْعَا والْتِجَاءَ ونَدْوَ ذلك؛ 
فالمُشرِكُ مُشرِكٌ شاء أَمْ أَبَىء كما أنَّ المْرَابِيٍ مُرابٍ شاء أَمْ أَبَى وإنْ لم يُسَمَ ما 
فعلّه رِتّاء وشارِب الخَمْرٍ شارِبٌ لِلخَمرٍ وإن سَمَاها بِغَيرٍ إشمِها؛ وفي الحَدِيثٍ عنٍ 
ال صلى الله عليه وسلم (يَأنِي أنَاسٌ مِنْ أُمّتِي يَشْرَيُون الْخَدْرَء يُسَمُونَهَا بِغَدْر 
إشمها). فَتَغِيرُ الاسم لا يعي يُغَْرُْ حَقِيقةَ المُسَمّى ولا يُزِيِلُ حُكْمه. .. ثم قال -أي 
الشيح أبو بُطين-: ومن كَدْدٍ الشيطان لمُبتِعة هذه الأَمَةِ -المُشركين بالبَشْرٍ مِنَ 
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المتقفبورين وغيرهم-. لَمَا عَلِمَ عَدُوُ الله أنّ كُلَ مَن قَرَأْ القُرِآنَ أو سَمِعَه يَنْفِرُ مِنَ 
الشّرك ومن عبادة غَيرٍ الله أَلْقَى في لوب الجُهَّالٍ أنّ هذا الذي تفقلونه مع 
المقبورين وغَيرِهم ليس عبادةً لهم, وإِنّما هو تَوَسُلَ وتَشَفُعٌ بهم والْتِجاءٌ إليهم 
ونَخْوُ ذلك, فسَلَبَ العبادة والشّرك [ِيَعْنِي عِبادةَ غَيرٍ الله والشّرك به] إِسْمَهُما مِن 
قُلُوبهم؛ وكَسَاهُما أَسْماءً لا تَنْفْرُ عنها القُلوبُء ثم إزدادَ إِغْتِرارهم وعَظّمَتِ الفثنة: 
بأنْ صاز بَعضُ من يُنْسَبُ إلى عِلْمِ ودين يُسَهَلُ عليهم ما ازتكبوه مِنَ الشركء 
وبَحْتجٌ لهم بِالحُجَجٍ الباطلة» فَإنَا ِل وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. انتهى. 


وقال إبنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): فَقَدْ تبَيّنَ أنّ لظ (القسيلة) وَدِالتَّوَسْلِ)) 
فيه إِجْمَالٌ وَاشْتِبَاهُ يَجِبُ أن تُغْرَف مَعَانِيه وَيُعْطى كُلُ ذِي حَقَ حَقَهُ فَيُغْرَفُ مَا 
وَرَدَ به الْكِتَابُ وَالسُنَةُ مِنْ ذَلِكَ وَمَعْنَاهُء وَمَا كان يَتكَلّمْ بهِ الصَّحَابَةٌ وَتَفْعَلُونَهُ 
وَمَعْنَى ذَلِكَ وَيُعْرَفُ مَا أَحَدَنَهُ الْمُدِدِنُونَ في هَذَا اللفْظِ وَمَعْنَاهُ فَإِنَّ كثيرًا مِنِ 
اصْطرَاب النّاسِ فِي هذَا الْبَابِ هُوَ بِسَبَبِ ما وَقّعَ مِنَ الإِجْمَالٍ وَالإِشْتِرَاكِ في الأَلْفَاظِ 
وَمَعَانِيهَاء حَنّى تَجِدَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْرفُ في هذَا الْبَاب فَصْل الْخِطاب؛ فَلَفْظْ (الوسيلّة) 
مَذَكُورٌ في الْقُرْآنِ في قَؤله تعَالى (يَا أُيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَابَتَعُوا إِلَيْهِ 
الْوَسيلّة)» وَفي قَؤْله تعَالَى (ِقُلٍ اذْغُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دونه فَلَا يَمْلِكُونَ كشفت 
الصُرْ عَنْكُمْ وَلَا تخويلاء أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبتِهمْ الوسيلة أَيُهُمْ أَقْرَبُ 
وَيَْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنّ عَدَابٍ رََكَ كَانَ مَدْدُورًا)» فَالْوَسِيلَةُ التي أَصَرَ 
لله أنْ تُبْتَغَى إِلَيْهِ [يُشِيرُ إلى قوله تعالى (وَابْتَهُوا إِلَيْهِ الوسيلَة)] وَأَخْبَرَ عَنْ 
ملائكتِه وَأَنْبيَائِهِ أنْهُمْ يَْتَُْونَهَا إِلَيْهِ [يُشِيرُ إلى فوله تعالى (ِيَبْتَُونَ إِلَى رَتَهِمْ 
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الاسيةة ]هوه نزت نين الواجنات والمستكات, ته زو الرسيلة لني أصر 


اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِابْتِعَائِهَا تَتَدَاوَلُ كُلَ وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبّء وَمَا لَيْسَ بِوَاجِب وَلَا مُسْتَحَبَّ 


لا يَدْخُلُ في ذَلِكَء سَوَاءٌ كان مُحَرَّمَا أو مَكْرُوهَا أو مُبَاحَاء فَالْوَاحِبُ وَالْمُسْتَحَبُ هُوّ 
مَا شَرَعَهُ الرَسُولْ فَأَمَرَ بِه أَمْرَ إِيجَاب أو إِسْتِحْبَابٍ, وَأَصْلْ ذَلِكَ الإيمَانُ بمَا جَاءَ به 
الرَسُولء فَجِمَاعٌ الْوَسيلَةٍ الَتِي أَمَرَ الله الْحَذّقَ بِابْتِعَائِهِ1 هُوَ التَّوَسْلْ إِلَيْهِ بايِبَاعِ مَا 
جَاءَ به الرّسُولُ لا وَسِيلَةَ لِأَحَدٍ إِلَى الله إلا ذَلِكَ؛ وَالنَّانِي [أَيْ بَعْدَ أن كان الكَلامُ 
في الأَوّلِ عن لَفْظ (الْوَسِيلَة) في الْقُرْآن]. لَفْظُ (الْوَسيلَةِ) في الأَحَادِيثِ الصّحِيحَةِ 


كَقَوْلِهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (سَلُوا الله ِي الوسيلة: فَإِنّهَا دَرَجَهٌ في الْجَنّةِ لا تَبَغي 
إلا لِعدْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَزَجُو أن أكون أنَا ذَلِكَ الْعبْدَء فَمنْ سَأَنَ اله لِي الوسيلة 
َل عَلَيْهِ شَفَاعِتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَقَوْنْهُ (مَن قَالَ حِين يَسْمَعْ اليّدَاءَ (اللّهُمَ رَبٌ 
هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَامَةِ وَالصَّلَاةٍ الْقَائِصَةِ آتِ مُحَمَّدَا الْوَسيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ وَابْعَنهُ مَقَامَا 


قودص اه ار دهي ام 2خ كءو 5 0 5 كي رمم كر ها اه ان 
مَحْمُودَا الذي وَعَذْنَه إنَك لا تُخْلِفٌ الْمِيعَاد) حَلَتْ لَهُ الشفَاعَة): فَوَذِهِ السيلهُ للنَبىَ 


صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَاصَهَء وَقَدْ أمَرَنَا أن نَسْأَلَ اللَّهَ لَهُ هَذِهِ الْوَسِيلَةَ وَأَخْبَرَ أنَّهَا 
ا تون إِلّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ الله وَهُوَ يَرْجُو أن يَكُونَ ذَلِكَ الْعبْدَ وَهَذِهِ اوسيل أمزنا 


أنْ نَسْأَلَهَا لِلِرَسُولٍء وَأَخْبَرَ أنّ مَنْ سَأَلَ لَهُ هَذِهٍ الْوَسِيلَةَ فَهَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ 


يَوْمَ الْقِيَامَة... ثم قال -أي إبنُ تَيْمِيّة-: التَوَسُلُ بِالنَّبِيَ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَالتّوَجهُ بهِ في كلام الصَّحَابَةِ يُرِيدُونَ بِهِ التَوَسُلَ بِدُعَائْهِ [حالَ حَيَاتَه ومُضُوره 
صَلَّى اله عَلَدهِ وَسَلَّم لا حَالَ مَؤته أو غِيّابه] وَشَفَاعَتِهِ؛ِ وَالنََسُلُ بِهِ في عُرْفٍ 
كَثِيرٍ مِنَ الْمْتَأَخْرِينَ يرَادُ به الإِفْسَامُ بِهِ [أَيْ بذات النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَدْهِ وَسَلَّمَ] 


وَالسُؤَالُ به كما يُقَسِمُونَ بِغَيْرِهِ مِنَ الأنْبيَاءٍ وَالصَالِحِينَ وَمَنْ يَعْتَقِدُونَ فيه الصَّلَاحَ 


الع 


[وهذا لَمْ ترد بِهِ سُنَّةُ]؛ فَلَفْظ التَّوَسُلٍ به [صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يُرَادُ به مَعْنَيَانٍ 
صَحِيحَانِ بايّقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ» وَيْرَادُ به مَعْنّى ثَالِتُ لَمْ ترد بِهِ سُنَّةٌ؛ فَأَمَا الْمَغنَيانٍ 
الأَوَلَانِ -الصَّحِيحَانٍ بِائّفَاقٍ الْعْلَمَاءِ - فَأَحَدُهُمَا هُوَ أضل الإيمَانٍ وَالإِسْلَام وَهُوَ 
التَوَسُلُ بالإيصانٍ بِهِ [صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ] وَبِطَاعَتَهِء وَالتَانِي دُعَاوُهُ وَشَفَاعَتُهُ 
[وضورةٌ ذلكء أنْ يسأَلَ أَحَد النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حالٍ حَيَاتِهِ وحُصُورِه 
أنْ يَدْعْوَ له] كما تَقَّدّمَ فَهَدَانٍ جَائِرَانٍ بَإخْمَاع الْمُسْلِمِينَ؛ وَمنْ هذا 00 عْمَرَ بْنِ 
الْخَطَابٍ <(اللَّهُمَّ إنَا كُنّا إذَا أَجْدَبْنَا توَسَلْنَا إِلَيْكَ بنَِيَنَا [أأيْ بِدُعَاءٍ نبِيَدَا] فَتَسْقِيَنَاء وَإنَا 
َتَوَسّلُ إِلَيْك بِعمَ با فَاسقِنا) أي بدعَاِِ وََفَاعبِه؛ وله تعالى (ابتهُوا إِلَذْه 
الوسيلة) أي الْقُْبَةَ إِلَيْهِ [أَيْ إلى الله] بِطَاعَتِهِء وَطَاعَةُ رَسُولِهِ طَاعَتُهُء قَالَ تَعَالَى 
(مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللة)» فَهَدَا النّوَسْل الأَوَلُ هُوَ أضل الدِينِء وَهَذَا لَا 
يُنْكِرُهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَأَمَا النَوَسُلُ بِدُعَائِهِ [صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] وَشَفَاعَتِهِ - 
كَمَا قَالَ عُمَرٌُ- فَإِنَهُ تَوَسُلٌ بدُعَائْهِ [حالَ حَيَاتِه وخُضُوره] لا بِدَاتِه وَلِهَدَا عَدَلُوا 
عَنِ التّوَسُلِ بِهِ [أيْ بِدَاتِ اللَِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ وَفاتِه] إِلَى التَّوَسُلٍ بِعَصَهِ 
اْعبّاسِ [يعني بدُعاءٍ الْعبّاسِ لا بدَاتِ العبّاسِ] وَلَو كَان التَوَسُلُ هُو بِذَاتَهِ َكَانَ 
هَذَا أَوْلَى مِنَ التَوَسُلٍ بِالْعبّاسِء فَلَمَا عَدَنُوا عَنِ النَّوَسُلٍ بِهِ [أيْ بِدَاتِ النَبِيَ صَلَّى 
الَهُ عليه وَسَلّم] إلى التَوَسْلٍِ بِالْعبّاسِ [يعني بدُعاءٍ الْعبّاسِ لا بدَاتِ الْعبّاسِ] عَم 
أنَّ ما [كان] يُفْعَلُ في حَبَاتِهِ [صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم] قد تعذّرَ بمؤته» بِخِلَاب التَّوَسُلٍ 
الذي هو لإيمان ب به 4 صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] وَالطَّاعَهٌ لَهُ فإِنَهُ مَشْرُوعٌ دَائِمًا... ثم 
قال -أي إبنُ تيْمِيَةَ-: فُلَفْظْ (التّوَسْلِ) يُرَادُ به تَلَانَهُ مَعَانِ؛ أَحَدُهَا الَوَسُلُ بِطَاعَتهِ 
[صَلَّى الله عليه 59 وَالثَّانِي النَوَسُل بِدُعَائِهِ [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] وَشَفَاعَتِ 
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وَهَدَا كَانَ في حَيَاتِهِ [وخضوره]. وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (يَتَوَسَلُونَ بِشَفَاعَتِهِ)؛ 
وَالتَاِثُ النََّسُلُ ب4» بِمَغْتَى الإِفْسَام عَلَى اللّهِ بدَاتِهِ [صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ] وَالسُوَالٍ 
بِدَاتِهِ فَهَدَا هُوَ الذي لَمْ تكن الصَّحَابَةُ بَْعَلُونَهُ في الإسْتِسْقَاءٍ وَنَدْوهء لا في حَيَاتهِ 
وَلَا بَعْدَ مَمَاتِه لا عِنْدَ قَبْرِهِ وَلَا غَيْرٍ قَبْرِهِ. انتهى باختصار. 


وفي (مجموغ فَتاوّى الشيخ صالح الفوزان). سئِلَ الشيخ: هناك بَعْضُ الناس 
يَدعُون بِدُعاءٍ يَعتقدون أنَّهِ يَشْفِي مِنَ السُكرٍ [أيْ مَرَضٍ السُكّرِي]» وهو كما يَلِي 
(الصَّلاة والسَّلامُ عليك وعلى آلِكَ يا سَيّدِي يا سول الله أنت وَسِيلَتِي خُدْ بِيَدِي» 
َلْتْ حِيلتِي فَأَدْرِكْنِي): وتقولون هذا القولَ (يا سول الله إشْفَغْ لِي). وَبِمَعْنّى آخَرَ 
(أذغٌ الله يا سول الله لي بِالشَفَاءٍ)» فَْهَلْ يَجُورُ أن يُرَدَدَ هذا الدُعاءُ؛ وهَلْ فيه 
فائدةٌ كما يَرْعُمون؟. فَأَجِابَ الشيحٌ: هذا الدُعاءٌ مِنَ الشرك الأكبَرِء لِأنّه دعاءً لِلنَّبِيَ 
صلى الله عليه وسلم, وطَلَبٌ لِكَشفٍ الصّرّ والمَرّضٍ مِنَ الرّسولٍ صلى الله عليه 
وسلم (وهذا لا بَقدِرُ عليه إِلّا الله سُبحاته وتعالى. فَطْلَبُّه من غَيرٍ الله شرك أكبَرُ)؛ 
وكذلك طُلَبُ الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَوته. هذا مِنَ الشرك الأكبَّرِء 
ِأنّ المشركين الأَوّلين كانوا يَعبُدون الأولياة وتقولون (ِهَؤُلاء شُفَعَاُنَا عِند الله): 
فالله سُبحائه وتعالى عاب ذلك عليهم ونَهَاهم عن ذلك (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون اللَّهِ مَا لَا 
يَصْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَبَقُولُونَ هَؤُلَاءٍ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللّه)» (ألا بنَهِ الدِينُ الْخَائِضء 
وَالَّذِينَ انَخَدُوا مِنْ دُونه أَوْلِيَاءَ ما تَعْبْدُهُمْ إِلّا لِيَُرِئُونا إِلَى اله زُلْفَى)؛ وكُلُ هذا مِنَ 
الشّركِ الأكبَرٍ والذَّنْبٍ الذي لا يُعْفَرُ إلّا ِالتْبَةٍ إلى الله سبحاته وتعالى منه والتّزام 
النَّوحِيدٍ وعقيدةٍ الإسلام» فهو دُعاءً شزكيٌ لا يَدُورُ لِلمُسام أن يَتلَفَْظَ به ولا أن 
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يَدْعْقَ به ولا أن يَستَعمِلهء ويَجبُ على المُسام أنْ يَنْهَى عنه وأنْ يُحَذْرَ منه. 
وَالأَدْعِيَةُ المتشروعةٌ التي يُدْعَى بها للدريض ورُرْقَى بها الحريصٌُ أدعِيَةٌ ثابتةٌ 
ومعلومة: يُرْجَعْ إليها في مَظَانْهَا مِن دَوَاوِينٍ الإسلام الصَّحِيحةَ. كصجيح البُخَارِيَ 
وصَّحيح مُسَلِمِء وكذلك قِراءةٌ القرآنِ على المَرِيضٍ مَرَض السُكْرٍ -أو غَيْرَ مَرَضِ 
السّكّرِ- وبالذاتٍ قراءةٌ سُورة الفاتحة على الدحريض»ء هذا فيه شفاءٌ وفيه أَجْرٌ 
وفيه خَيرٌ كثيرٌء واللهُ سُبحائه وتعالى قد أغْنَانا بذلك عن الأْمُورٍ الشزكيّة. انتهى. 


وجاء في (المُنتقَى مِن فَتَاوَ ى الشيخ صالِح الفوزان) أنّ الشيعّ قال: إذا كانَ 
التَوَسُلُ بالغائب والمَيّتِء بِمَعْنَى أنّه [أي الداعِي] يَدْعُو الله سبحائه وتعالى ويَجْعَل 
هذا [أَي الغائب أو المَيّت] واسطة فَيَقول [مُتَوَجَهَا إلى الله] (أسألك بِحَقّ فُلَان): 
فهذا بدْعَةٌ لا يَصِلُ إلى حَدٍ الشّركِ الأكبَرِء لَكِنّه بدعةٌ مُحَرّمةٌ وهو وَسيلةٌ إلى 
الشرك وبابٌ إلى الشركء فلا يَجُورُ التوَسُلُ بالأمواتٍ والغائبين بهذا المَغتّىء فإنْ 
كان يَطْلْبُ منهم الحاجّة فُهذا شرك أكبَرُء قال الله تعالى (ِوَتَعْبدُونَ مِنْ دُون الله مَا 
لا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَبَقُولُونَ هَؤُلَاءٍ شَفَعَاؤْنَا عِنْدَ اللّه). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبذالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 
التّوَسُلُ في الاصطلاح له تعريفان؛ الأَوَلُء تعريف عامٌ وهو التَعَرْبُ إلى الله تعالّى 
بفِغْلٍ المدأموراتٍ وتَرْكِ المُحرّماتِ؛ الثاني: تعريفٌ خاصٌ بباب الدّعاءء وهو أنْ 
يَدْكُرَ الداعي في دُعائه ما يَرْجُو أنْ يَكون سَبَبَا في قُبولٍ دُعائه؛ أو أنْ يَطْلْبَ مِن 
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عَنْدٍ صالح أن يَدْعْوَ له؛ والتَوَسُلُ في أَضله يَنْقَسِمُ إلى قسمين... ثم قال -أي 
الشيحٌ الجبرين-: القسم الأَوَّلُ؛ النَّوَسُلُ المشروغ: وهذا القسمْ يَسْمَلُ أنواعًا 
كَثِيرةَ يُمْكِنُ إجمانّها فيما يَلِي؛ (1)التَوَسُلُ إلى الله تعالّى بأسمائه وصفاتهء كَمَا 
قال تعالّى (وَإِنَهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بهَا)» وذلك بِأنْ يَدْعْوَ الله تعالّى بأسمائه 
كُنّهاء كَأَنْ يقول (اللَّهُمَ إِنّي أَسْأَنْكَ بأسمائك الحُسْنَى أنْ تَغْفِرَ لِي)» أو أن يَدْعْوَ الله 
تعالّى باسْم مُعَيَّنِ مِن أسمائه تعالى يُناسِبُ ما يَدْعُو به كَأَنْ يَقول ٠اللّهُمّ‏ يَا رَحْمَنُ 
ارْحَمَنِي)» أو أنْ يقول ٠اللَّهُمَ‏ إِنِي أُسْأَنْكَ بأنّكَ أنت الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ أنْ تَرْحَمَنِي): 
أو أنْ يَدْعْوَ الله تعالى بِجَمِيع صفاتِه. كَأنْ يَقول (اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَنْكَ بصِفاتِك العلْيَا 
أن تَرْرُقَنِي رِزْقًا حَلَالًا). أو أنْ يَدْعْوَه بِصِفَةٍ واجدةٍ من صِفاتِه تعالى ثنايسب ب ما 
يَدعُو به كَأَنْ يَقول (اللَّهُمَ إِنْكَ عَفُوٌ تُحِبُ الْعَفْوَ فاغفٌ عَنِي). أو يقول مَثْلَا لَه 
انْصَرْنا على القُوم الكافرين إِنّكَ قَوِيٌّ - (2)التَدَاءُ على الله تعالّى والصَّلاةُ 
على نَبِيّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم في بدايّة الدّعاءٍء لِمَا نَبَتَ عَنْ فَضَالَة بْنِ 
بَيْدِ عنٍ الذَِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (أنْه مع رَجُلّا يَدْءُو في صَلَاتِه لم يَحْمِدٍ الله 
وَلَمْ يُصَلِّ كان اكه ص النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكََالَ (عَدِلَ هذَا)ء ثم دَعَاه فَقالَ له (إذَا 
فلن د َْيَبْدَأْ تحْمِيدٍ الَهِ وَالتََاءِ عَلَيْهِ ثم َيْصَلِ عَلَى النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ: م ليدْعْ با شّاء)4» قال [أيْ فَصَالَةُ نِنُ عبَيد] سمغ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَدْهِ وَسَلَمَ رَجُلّا يُصَلِي فُمَجَّدَ اللَّه وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى نَبِيَهِ محمدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَم فَقَالَ عَلَيْهِ الصلاةٌ والسلامُ (أذعٌ تْجَبْ وَسَلْ ثغط))؛ ومن ذلك أنْ يُنْنِي على 
الله تعاّى بكلِمةٍ التَّوحِيدٍ (لَا إِنَه إِلّا اللّهُ)» التي هي أعظمٌُ الثَّداءٍ على الله تعالى» كما 
تَوَسَلَ بها يُونْسُ عليه السَلامُ في بَطْنِ الحُوتء ثم يُصَلِي على الذي صلى الله 
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عليه وسلم, فَيَهُولُ في تَوَسُلِه مَتَلَا (لا لَه إِلّا اله اللّهُمّ صَلٍ عَلَى محمدء اللَّهُمَ 
اغفِز لِي)؛ (3)أنْ يَتَوَسَلَ العبِدُ إلى الله تعالى بعباداتِه القَلْبيَّة أو الفغلية أو 
القَوليّةَ كما في قوله تعالّى (إِنَهُ كان فَرِبقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَنَنَا آمَنَا فَاغْفِزُ لَذَا 
وَازْحَمْنَا)» وكما في قِصَّةٍ الثّلاثة أضحاب الغارء فَأَحَدُهم تَوَسَّلَ إلى الله تعالّى ببِرّه 
بوالِدَيْهِء والثاني تَوَسَّلَ إلى الله تعالّى بِإِغْطاءٍ الأَدِيرٍ أَجْرَهُ كاملا بَعْدَ تَنْمِيِتِهِ له. 
والثالِثُ تَوَسَلَ إلى الله تعالّى بتزكه الفاجشة» وقال دُلُ واجٍدٍ منهم في آذر دُعائه 
(اللّهُمَ إنْ كُنْتُ فْعَلْتُ ذلك إِبْتِعَاءِ وَحِهِكَ فَافْرْجٌ عَنَا مَا نَحْنْ فيه)» ومن ذلك أن 
يقول الدَاعي (اللَّهُمَّ إنِي أسأنك بِمَحَبَّتِي لك ولتَبِيّك محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
ولجَمِيع رد سُلِك وأؤليائك أَنْ تُنَجِيَنِي مِنَ النّارِ)» أو يَقول <اللَّهُمَ ِب صْمْتُ رَمَضَانَ 
بْتِعَاءَ وَجهِكَ فازْرُقْنِي السّعادةً في الدُّنيَا والآخرّة)؛ (4)نْ يَتَوَسَّلَ إلى اللهِ تعالى 
بذِكْرٍ حاله, وأنّه مُحْتَاجٌ إلى رَحْمَةَ الله وغؤنه, كما في دُعاءٍ مُوسَى عليه السَّلامُ 
(رَبَ إِنِي لِمَا أَنْرَلْتَ 3 من خَيْرٍ فَقِيرُ [قال الشيحُ عبدُالرحمن بِنُ ناصر السعدي 
في تفسيره: أَيْ (إِنِي مَفْتَقِرٌ للْخَيْرٍ الذي تَسُوقُه إِلَيّ وَتْيَسَرْهُ ِي) وَهَذدَا سُوَالٌ مِنْهُ 
بِحَالِهِ, وَالسُوَالَ بِالْحَالٍ أَبْلّعُ مِنَ السُوَالٍ بِلِسَان الْمَقَالِ. انتهى]؛ فهو عليه السَلامُ 
توَسَّلَ إلى رَنِه جَلَ وعَلَا باحتٍياجه أن يُدْزِلَ عليه خَيْرَاء ومن ذلك قُولُ الداعي 
اللّهُمَّ إنّي ضَعِيفٌ لا أَتَحَمَّلُ عَذابَ القَبرٍ ولا عَذابَ جَهَنّمَ فُأَنْجِنِي منهما). أو يَقولٌ 
(اللّهُمَ إنْي قد آلْمَنِي المَرََض فَاشفِنِي منه). ويَدْخْلُ في هذا الاعتراف بالذّنب 
وإظهاز الحاجة لِرَحْمَةٍ الله ومَغْفِرَته» كما في قُولِه تعالى (رَبَدَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 
لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمَنَا لَنَكُوئَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)؛ (5)لتَّوَسُلُ بدُعاءٍ الصالحين رَجَاءِ 
أنْ يستجِيبَ الله دُعاءَ هم. وذلك بأنْ يَطْلْبَ من مُسْلِمِ حَيَ حاضر أن يَدْعْوَ له كما 
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في قَولٍ أَبْنَاءٍ يَعْقُوبَ عليه السَّلامُ له (يَا أَبَانَا اسْتَغْفِز لَنَا ذُنُوتنَا إِنَا كُنّا خَاطِئِينَ)) 
وكما في قِصَّةٍ الْأَغْرَابِيَ الذي طَلَبَ مِنَ النَِيِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْعْقَ بِنُرُولٍ 
المَطر فُدَعَا صلى الله عليه وسلم, وكما في قِصَّةٍ المرأة التي طَلَبَثْ منه عليه 
الصَلاةٌ والسَّلامُ أن يَدْعْوَ الله لما بأن لا تَتَكَشْفُ, وكما طُلَبَ عْمَرُ -ومعه 
الصّحابَةٌ- في عَهْدٍ ْمَرَ مِنَ العبّاس أنْ يَسْتَسْقِي لهم: أَيْ أنْ يَدْعْوَ الله أنْ يُغِينّهم 
بِدُرُولٍ المَطرء فهذه النَوَسلاتُ كُلّها صجيحةً؛ لأنّهِ قد تَبَتَ في النأصوص ما يَدُلُ 
على مَشروعيّتهاء وأَجْمَعَ أهلٌ العم على ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الجبرين-: 
القِسْمُ الثانِي؛ التَّوَسُلُ الممنوع, لَمّا كانَ التَّوَسُلُ جُْءًا مِنَ الدّعاءء والدّعاءً عِبَادَةٌ 
مِنَ العباداتٍ كما تَبَتَ في الحَدِيثِ (الدّعاءٌ هو العبّادةُ)» وقد وَرَدَتِ اللنصوصٌش 
الصَّحِيحةٌ الصّرِيحةٌ بتَحرِيمٍ إحداثِ عِبَادةٍ لم ترد في النُصوص الشَّرعِيَةِء إن كُلَ 
تَوَسُلٍ لم يَرِدْ في الأأصوص ما يَدُلُ 0 م [كُلْتُ: 
إذا كان المْتَوَسَلُ مُتَوَجَهَا بدعائه إلى الله ومُتَوَسَلًا بِدَقَ مَخلوق أو جَاهِهِ أو ذاتِه. 
فهذا تَوَسُلٌ بِدْعِيٌّ مُحَرَّم» وهو وَسيلةٌ إلى 1 [قال الشيخ عَلِىْ بن شعبان في 
(التَّوَسُلُ المشروعٌ والتَّوَسُلُ الممنوغ): التَّوَسُلُ بذّواتِ الأنبياء ليس شركًا عندناء 
بل يُخْشى أن يُؤَدِيَ إلى الشرك. انتهى باختصار]ء وأمّا إذا كان المُتَوَسَلُ مُتَوَحِهَ 
إلى مَيْتِ أو غائب. فَإِنَّ تَوَسُلّه في هذه الحالة يَكونُ شَزكًا أكبّرَ؛ وذلك على ما هر 
بَيَائْهِ مِن كلام أهلٍ العلم]ء ومن أمثلة هذه النَّوَسلاتٍ المُحَرّمة؛ (1)أنْ يَتَوَسَّلَ إلى 
لله تعالى بذاتٍ نَبِيٍ أو عَبِْدٍ صالحء أو [بذات] القغبة أو غَيرِها مِنَ الأشياءِ 
الفاضلة» كَأَنْ يقول ٠اللَّهُمَ‏ إِنِي أسأنلك بِذَاتٍ أبينا آدَمَ عليه السَلامُ أنْ تَرْحَمَنِي)؛ ( 
أنْ يَتوَسَلَ بِحَقَ تَبِيَ أو عَبْدٍ صالحء أو [بِدَقَ] الكغبةٍ أو غيرِها؛ (3)أنْ يَتَوَسَّلَ 
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بِجَاهِ نبي أو عَبْدٍ صالح؛ أو [بَ]َبَرَكَتِه أو [بِ]خْرْمَتِه 0 ذلك؛ فلا يَجُوزُ لِلمُسلم 
أَنْ يَدْعْوَ الله تعالى بشَيءٍ من هذه التَوَسُلَاتِء ولذلك لم يَثْبْتْ يَنْبْتْ في روايَة صحيحة 
صَرِيحةٍ أنَّ أَحَدَا مِنَ الصّحابةٍ أو التّابعين تَوَسَّلَ إلى الله تعالى بشيءٍ منهاء ولو 
كان خَيْرَا لَسَبَُونا إليه» وقد تُقِلَثْ عنهم أَدْعِيَهُ كثيرةٌ جدَاء وليس فيها شيءٌ مِن 
هذه التّوَسُلَاتِء وهذا إجماعٌ من أصحاب النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم والتّابعين على 
عَدَم مشروعيَّةِ جَمِيع هذه النَوَسُآَاتِ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز آل عبداللطيف في كتابه (دَعَاوَى المُدَاوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب): إِنَّ الشيجَ الإمام [محمد بْنَ عبدالوهاب] كَفْرَ مَنِ إسْتَغاتَ 
بالأمواتٍ سَوَاءٌ كانوا [أي الأمواث] أنبياءً أو أَوْليَاءَ. ولو سُمِيَثْ تلك الاستغاثة 
تَوَسُلّا فالعبرةٌ بالحقائق والمَعاني ولَيْسَتْ بالأسماءٍ والمَبانيء اسل عند عْبَّادٍ 
القُبورٍ [قُلْتُ: إذا كان المُتَوَسَلْ مُتَوَجَهَا بدُعائه إلى الله ومُتَوَسَلًا بِحَقّ مَخلوقٍ أو 
جَاهِهِ أو ذاته» فهذا تَوَسُلٌ بِدْعِىٌ ُحَرم: وهو وَسيلةٌ إلى الشركء وأما إذا كان 
المُتَوَسَلُ مُتَوَجَهَا إلى مَيَتِ أو غائبء فَإنّ تَوَسلّه في هذه الحالة يَكونُ شَرْكًا أكبَّرَ؛ 
وذلك على ما من بَيَانُه من كلام أهلٍ العلم. وقد قالَ الشيحٌ عَلِيْ بْنُ خضير الخضير 
(المْتَدَرّجٌ مِن كُلِيِّ أأصولٍ الدّينِ ب 'جامعة الإمام' بالقصيم عام 1403ه) في 
(التّوضِيح وَالتَتِمَاكُ على 'كشف الشُبُهاتٍ'): أمّا أَِمَهُ الدّعوة» فَهذا بالإجماع [ِيَعْنِي 
إجماع أئمّة الدّعوة النَّجْدِيَّة المَّلَفية]» يَرَوْنَ أنَّ طَلَبَ الدّعاءٍ مِنَ الأمواتٍ [عند 
قبورهم] مِنَ الشرك الأكبّر. انتهى] يُطْلِقونه على الاستغاثة بالمَؤتى وطُلّب 
الحاجّاتٍ منهم. انتهى. 
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المسألة الثامنة والعشرون 


زيد: لو تجاوَزنا مسألةً جود قبر في مسجدء فإنّه مِنَ المعروف أنّ أَئِمَةَ المساجدٍ 
التي بداخلها قبورٌ هُمْ مِنَ القَبُورِتين؛ فْهَلْ تِصِحٌ الصلاهٌ خَلَفَ قبُورِيَ؟. 


عمرو: قال الشيحٌ ابِنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَهْلٍ السُنّةِ): فإذا عَرَفْتَ -مَتَلُا- أنّ هذا الخَطيب أو أن 
هذا الإمامَ مُشْرِكٌ يَعبْدُ أهل البيتِء عَلِيّا أو ذُرّْتَهه كالرافضة:ء أو يَعِبْدُ عَبْدَالََاره أو 
ابْنَ علوانء أو البَدَويٌء أو نحوهم مِنَ المعبوداتء بِمَعْنَى أنّهِ يَضُوفُ بالقبرء أو 
يَدْعُو المَيّت نَفْسَهء فيقول يا معروف! أو يا جُنَدْدُ! أو يا ابن علوان! أو يا 
عَبْدَالَْار!ء أو يا كذا وكذا! أن في حَسَبك. أو ما لي إل الله وأنت» أو نحو ذلك» 
فإنّ هذا يُعتبرُ مُشرِكاء فلا تِصِحٌ الصلاةٌ خَلَْفَه لأنّ شزكه أخْرَجَه مِنَ الإسلام» فإذا 
أخضطرٌ الإنسانٌ إلى أنْ يُصلِي خَلْمَهِم فنا 6َأُمُرُه بالإعادة, ولكن مَتى يكونٌ 
مُضطرًا؟, مَوجُودٌ في كشيرٍ مِنَ البلادٍ الإِفْرِيقِيّةِ أنّ ولاه الأفرٍ وأئمّة وخُطَباء 
المساجدٍ مِن هؤلاء المُتَصَوَّفةٍ» ومعهم كثيرٌ مِنَ البدّع المُكفرة» ومن أشهرها أنّهم 
يَدْعُون الأموات وتعتقدون فيهم, أو أنّهم غَلَاةٌ في النَّصَوّفِء بِمَغْتى أنهم مَلّاددة 
أو انَحادِيّةُ فتتقول بعص أهلٍ الخَيرٍ (إذا لم نُصَل خَلْقَهم آذَوْنَا وانّهَمُونا بأنّنا 
تُخالفُهم أو ُكَفْرُْهم, فيُؤدُوننا وتَسْجُنوننا وتقتُلوننا ويُشرٌدوننا وتَطرُدونناء فماذا 
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نفْعَلُ؟: فنقول إِنْ وَصَلَتٍِ البذعةٌ إلى التكفيرٍ فإنّك تُصَلِي معهم مُداراةً لهم وتُعِيدُ؛ 
وِنْ لم تصِلٍ البذعة إلى التكفيرٍ فصَلَ معهم. فصلائك لك وصلاثهم لهم؛ وأجاز 
بعص العلماءٍ أنْ تَدْخْلَ معهم وأنت تَدْوِي الانفِرادَ» فتُتابعٌ الإمامَ ولكنّك مُنْفَرِدٌ 
تُصلَي ِتَفسِكء فتفْرَأُ ولو كان بَقْرَأَء وتُسَمّعُ بقولك (سَمِع الله لمن حَمِدَه)» وتُصلّي 
صلاةً كاملة بنِيّة أنْكَ مُنْفَرِدٌ إذا خَشْيتَ على نفك من أنْ يَتّهمُوك بأنّك نَوْرِيٌ أو 
إرهابيّ أو مُخالِفٌ أو نحو ذلك فيَصُرُوكء فَلَكَ أنْ تَثّقِي شَرّهم بذلكء وإنْ تمكنت 
مِن أن تُصَلِّيَ وَدْدَكء أو وَجَدْتَ مسجدًا -ولو بعيدًا- فيه إمامٌ مستقيمٌ. فهو 
الأَوْلّى. انتهى. 


وفي هذا الرابط على مَوقع الشيخ ابن بازء سُئِلَ الشيح: يُوحَّدُ إمامُ مسجدٍ في 
إحدى القُرَى مِنَ الذين يَرُورون القِبَاتَ. وتسألون أصحابّها الأموات النَّفْعَ وجَلْبَ 
المتصالحء وكذلك يَلْبِسُ الحُجْبَ وتَتَبَرَكُ بالحججّارة التي على الأضرحة؛ السؤال؛ هَْ 
تجورُ الصلاةٌ خَلْقَه؟ وإذا كانتٍ الإجابةٌ بِالنّفي فماذا تَفْعَلُ؟ مع العلم أَنّهِ ليس هناك 
مسجدٌ آذَرُ؟. فكان مِمّا أجاب به الشيخ: مَن كان يَرُورُ القبور ودَدْعُو أهلّها من 
دُونِ الله لِيَستَغِيتَ بهم, ويَتمَسّحٌ بقُبورهمء وتسألهم شفَاءَ المَرْضَى والنَّضصْرَ على 
الأعداء؛ فهذا ليس بمُسامء هذا مُشرِك, لأنَّ دُعاءَ الأمواتٍ والاستغاثة بالأموات 
والنّدْرَ لهم؛ مِن أنواع الكْفْرٍ بالله, فلا يَجُورُ أَنْ يُتَدَدَ إماماء ولا يُصَلَّى خَلْفَه وإذا 
لم يَجِدٍ المسلمون مسجدًا آخَرَ صَلُوا قَبْلَهِ أو بَعْدهه صَلُوا في المسجدٍ الذي يُصَلِي 
فيه. لكنْ بَعدَه أو قَبْلّه فإنْ تَيسّرَ عَزُْنُهِ وجب عَزْلّه وإنْ لم يَتِيسَرْ فإنّ المسلمين 
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ينتنظرون صلاة هؤلاء ثم يُصَلُون بعذهم أو يتقُدُمونهم إذا دَذَلَ الوقثُ ويُصَلُون 
قبْلّهم إذا أمكن ذلك» فإنْ لم يُمْكِنْهم صَلُوا في بُيُوتهم. انتهى. 


وفي هذا الرابط على مَوقع الشيخ ابن باز يقولٌ الشيح: الصلاةُ لا تصِحٌ خَلْفَ 
المشركء فالذي يَعْبُدُ القبور لايُصَلَّى خَلْقَه كعْبَّادٍ الحْسَينِ وعْبَّادٍ البَدَويٌ 
وأشباههم. وغْبَّادٍ الشَيْخ عَبْدِالْمَادرٍ الجيلَانِيَ وعْبَّادٍ الأصنام وغيرٍ هذاء كُلُ من 
كان يَعْبُدُ غيرٌ الله يدعوم وتستغيثُ بهد أن طرف بقَبرِه وتسْأنّه قَضَاءَ الحاجّة» أو 
يُصَلِي له. أو يَدْبَحُ له [قالَ الشيحُ فيصل الجاسمُ (الإمامُ بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بِالكُوَنْتِ) في مقالة بعنوان (حُكْمْ الذَبْح تَقَرنَا ِنّهِ وشكرًا له على إعادة 
نح المساجد) على موقهِه في هذا الرابط: فقد كَثْرَ الكلامُ حول قِيام بعض 
الجَمعِبّاتِ الخَيرِيّة بذَبْحِ مائةِ شاةٍ بجوارٍ (المسجدٍ الكبِيرٍ [بالكُوَنتِ]) شكْرًا بِنْهِ على 
إعادة فتح المساجدٍ 1 (إغلاقها بَسَبَبَ وَبِاءٍ 'كورونا"). بتاريخ 18 شوال 
1ه ال 0 يونيو 2020م. ما بَيْنَ قابلٍ ومانع؛ وَلْأهَمَيّة الموضوع 
أَحْبَيْتُ أنْ أذكُر د بعض الأمورٍ المعينةٍ على معرفة الحكم الشرعي فيما وَقع؛ فأقول؛ 
أوَلَاه نْمَةَ [[نَمَ) إسمُ إشارة للمكان البَعِيدٍ بِمَغْنّى (هْنَاكَ)] فَرْقٌ سد َيْنَ الذَبْح على 
وَجِهِ القربة. وهو ما يُعبَّر عنه ب اذَبْح الفُزْبَانِ)؛ وبَيْنَ الذّبْح 5" غير وَجه 
الفْربةٍ [قال الشيحٌ ابن عثيمين. في (فتاوى الحرم المكي): الذي يُتَقّرَبُ بالذَبْح فيه 
أرتَعةٌ أنواع, الأضاجي والْهَدْي وَالْفِدْيَةٍ والعقيقة» كَمْ صارزث؟. أرتعة» هذه يُتَقَرَبُ 
إلى الله تعالّى بدَبُحهاء وأمّا 7 عدا ذلك فَلَا... ثم قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: 
الوليمة» هَلٍ الإنسانٌ يَتَقَرّبُ إلى الله بِدَبْحَها أو بلَخمِها؟. لا يَظِهَرُ لي أنها مِن باب 
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التّعبد بِالذّبْح. لَكِنّها مِن باب التَعبّدٍ باللّخم. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال 
مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فَلَيسَ شُهودُ الأَضْحِيَّة شَرْطًا في 
إجزائهاء بَلْ من وَكَلَ غَيرَه في ذَبْح أُضْجِيّتِه أَجرَأُه ذلك وإِنْ لم يَشهَذهاء وإِنْ كان 
شهودٌ الأضجِيَّةِ مُستَحَبًا. انتهى. قُلْت: يُمكِدْكَ في ذَبْح القُزِبَانِ أن تُوَكَلَ غيرَكَ في 
القِيَام بالذَبْح ولا يُشْتَرَطُ في ذلك نِيَّةُ الكيلء لَكِنْ يَلْرَمْ مَن يَقومُ بالذَبْح اللسود: 

عند الذَّبْح], وهو (الذَّبْحُ بقٌصدٍ اللّخم), فصورة ذُبح الفربة [هي] إزهاقٌ الزوح 
ترما نه تعالى» حيث يكون المقصودٌ مِنَ الفعلٍ إزهاقٌ الرُوح على وَجِهِ التَقَّرْبٍ. 
وأمًا الانتفاغٌ بِاللّحْم فهو مُتَممٌ له وليس لضو سانا :ول هذا فالفُريةٌ تَحْصْلٌ 
بذاتِ الذّبح لا بالانتفاع به كما في قَوله تعالى (لَن يَدَالَ اللّه لْحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا 
وََكِن يََاُهُ التَهُوَى مِنكُم)؛ وهذا النّوعٌ مِنَ الذّبْحِ هو الذي يَتَكَرَبُ به المشركون 
لأصنامهم وأوثانِهم؛ ومنه الذَّبْحُ للقُبورٍ والأضرحة. والدَبْحُ لِلجِنّ والشياطينء فَإِنَّ 
مقصود هؤلاء المُشركين التَقَّرُْبُ بالذيح لمعبوداتهم. وهذا النُوعْ مِنَ القْربة لا 
يَتَحَققْ إِلَا بالذّبح. فَنَؤ ذَبَحَ رَجُلَ ذَبيحة نَهَارَ الأَضْحَى لإطعام أهلٍ بَيتِه ثم نَوَاهَا 
أَضْحِيّةُ لم تصِعٌ [لأنّه لم يَذْو عند الذّبح التَهَرْبَ ب بها]ء وَلَو اث شترى ذبيحة من 
مَحَلّات اللُحوم لِيَجِعلّها عَقِيقَةَ لم تِصِحٌّ أنه لم ينو عند الذبح التَمربَ بها]» ومثله 
يقال في الْهَذيٍ وَالْفِذْيَةٍِ [الْهَدْيُ هو ما يُهْدَى إِلَى الْحَرَمِ مِنْ بَهِيمَةٍ العام تَقَرْيَا إلى 
الله تعالى» وما يَجِبُ بِسَبَبٍ تِمَتُع أو قِرَانِ أو إِحْصَارِ؛ وأما لتاقي ها بيب على 
الْحَاجٌ أو الْمُغْتَمِرٍ بِسَبَبِ كرك وَاجِبٍ أؤ فغلٍ مَحْظُورٍ]. إذْ التقصودٌ أن تُدْبَحَ 
النّبيحةٌ بِنِيّة الََرْبٍ لله أأضْحِيَّةَ كائث أؤ عَقِيقَةً أو هَذيّا أو فذيَةً قال الشيحٌ 
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العثيمين [في المجموع المتين من فقه وفتاوى العمرة والحج] (وليس الجكمة مِنَ 
الأَضْجِيّة خُصول اللّخم وأكْلَ اللّخْمِ. ولكِنّ الحكمة التََرْبٍ إلى الله تعالى بدَبْحها.. 

ظَنّ بعص الناس أنّ المقصود [أَيْ مِنَ الأُضحيّة] الأَْلُ والانتفاغٌ بللخم. هنظ 
قاصِرء بَلْ أَهَمُ شيءٍ أنْ تتعبَّدَ بِنَهِ تعالى بذّبحها). ومن هنا فَلا بذ يُشْتَرَطْ في هذا 
النّوع [وهو الذَّبْحِ على وَجِهِ القُربَة] جود المُنتفعين در بَلَ لَؤْ قُيِرَ أنّ رَجُلًا 
راد أن يُضَحِي أو يَعْقَ عَنْ وَلَدِهِ ولا يُوجَدُ في قَرتتِه مَن ين يَنتَفِعْ باللّخم بَعْدَ الذّبْح 
لعِلّةِ أو مَرَضٍ في أهل القَربَةِ لم يُمْنَعْ مِنَ الذَبْح إذ التقصوة حاصِلٌ بذاتِ الدبْح 
وإزهاق الرُوح تَقَرْيَا لَه لا بالانتفاع باللّخْمء وإنّما الانتفاغٌ مُتَمِم له وليس أصلًاء 
قال إبنُ الْهُمَام آت861ه] في الهَدي [وهو ما يُهْدَى إِلَى الْحَرَم مِنْ بَهِيمَةٍ الأَنُعَام 
تقَرْيَا إلى الله تعالى» وما يَجِبُ بِسَبَبٍ تَمَنُعِ أو قِرَانٍ أو إخصَارٍ] (ليس المُرادُ مُجَرٌَُ 
النَّصَدُققٍ باللّخْم وإلا لَحَصَلَ التَصَدُقُ بالقيمة أ يلخم يشترد بَلِ المرادُ التََّرْبُ 
بالإراقة» مع التَّصَدّقٍ بلخم القُربانٍ وهو تَبَعٌ مُتَمَمٌ لمتقصوده)» وأمّا الذَبْحُ بقَصدٍ 
للحم فالمقصودُ منه هو اللَّحُمُ والذَبْحُ وَسيلة: كَمن يَدْبَحُ لإطعام أهلٍ بَيْتِهُ أو 
يَذْبَحُ لِعَمَلٍ مَأَدُبةٍ بُناسبة سُكْنَى مَنزِلٍ جَدِيدِء أو بمُناسبة تَخَرّج أو تزقيَةٍ ونحو 
ذلك فالمقصودُ مِن هذا النّوع مِنَ الذّبْحَ هو الإطعامُ والإكرامُ والشفققة والقيفة: 
هذا هو وَجُْ القُرَبَةٍ فيه, فيكونُ داخلا في عُموم الصَّدَقاتِ والهدايًا والهبَاتِ: 
ولذلك قد يُطعِمُ الإنسانُ ضُيوفه أو يهْدِي أو يَتَصَدَّقْء بلخم من لخم بَيْتِه أو قد 
يَشْتَرِيه مَذبوحًا مِنَ الخارِج. لِأنَّ المقصوة حَاصِلٌ بالإطعام والإكرام والصَّدَقَةٍ 
وَالهَدِيّة و[جاء] في الموسوعة الفقهية في تعريف الأَضْحِيَّةِ (فليسَ مِنَ الأَضْجِيَّة 
ما يُدَكّى لِغَيرٍ التَهَرْبِ إلى الله تعالى» كالدّبائح التي تُدْبَحُ للبِيع أو الأَدْلٍ أو إكرام 
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الضَّيفٍِ)» إذا تبَيّنَ هذاء غرف القَرْقٌ بين الدَبْح على وَجْدِ القْربةِ وبين الذَّبْح بقصدٍ 
اللخ وغرف الخَلْطُ الحاصل عند بَعضٍ الناس في إدخالهم الذَبْحَ بِمُناسَبةٍ زواج 
أو تَخَرٌْج أو سُكتى مَنَزِلٍ جَدِيدِء في ذَبْح القُرْبَةَء فُتَرَاهُمْ يَنُقلون كَلامَ العُلّماءٍ في 
الدَبْح بقَصدٍ اللّخم والصَّدَقَةٍ به. مُسئَدِلّين به على ذَبْح القُزْبَةِ» و[الواقغ أنّ] مَنْ 
أطدّق مِنَ العْلّماءٍ لَفْظَ (ِالقُرْمَة) على هذا النّوع مِنَ الدَبُح إِنّما أراد به التَعرْبَ لله 
بإطعام اللّخم والصَّدَقةِ به أو إهدائه. لا بذاتٍ الذَّبْح وإزهاق الرُوح: وهذا [أي 
التََرْبُ بِنَهِ بإطعام اللَّخْمِ والصَّدَقَةٍ به أو إهدائه] هو وَجْهُ كونه [أي دون الذَّبْح 
بقصدٍ اللّخم] شكرًا بِنَه إذْ هو داخِلٌ في عُموم الصّدَقة والقُربةِء ومن المعلوم أنّه 
لو كان قُربة مخصّة كَذَبْح القُربانٍ لجاز فِعلّه حتى لو لم يُوجَدْ مَنْ يَنتَفِعُ به. وهذا 
ما لا يَقونّه الغلماغ؛ ثانِيّاء أنّ الدبْحَ بقصدٍ اللّخم. متى ما خَرَجَ عن صُورَته إلى 
صُورة الذَبْح تَقَرّمَا لِغَيرِ الله فإنّهِ يُممَعْ منه مع قَطع النْظَرٍ عن نَيَّةِ الذابح» كالذَبْح 
في طَرِيقٍ السَّلطانٍ أو أمامَ المُعَظّمِين مِنَ الناسٍ وإراقة الدّم أمامهم, لِكَونٍ ظاهره 
يَدُلُ على التََّرْبٍ لِلسلطانٍ أو المُعَظّم؛ في حين لو دَبَّحَ الإنسانُ في مَوضع الذَّبْح 
[المعتاد] أو في بَيْتِه وأَطعمَ الناس قَرَحَا بقُدوم السلطَانٍ أو المُعَظّم لم يُمنَعْ منه. 
فالحُكُمُ في مِثْلٍ هذه الحالٍ [التي خَرَجَ فيها (الذَبْحُ بمَصدٍ اللخم) عن صُورَته إلى 
ضورة (الذبح تَعَرْبَا لِغَرِ الله)] يَتَعَلّق بظاهر الفغلء لا بنِيّة الفاعِلِء ومن هنا مَنْعَ 
العْلّماءٌ من كُلِ ذَبْح يُوهِمُ شركًا أو بذعة أو في ظاهره مُشَابَهةٌ للمشركين كَمَنْعِهم 
الذَبْحَ وَفْتَ الأمراض والأوبئة؛ وهذا بِابٌ عَظِيمٌ إعتئى الشَّرعٌ بِسَدٍ بابه ومذع 
وسائله ودّرائعهء فالذَبْحُ بمٌصدٍ اللّخم مَتى أُوهَمَ شزكا وَدَبْحَا لِغَيرٍ اللَهِ مْنْعَ منه 
حسما لِمادَّةِ الشّركِ وسَدًَا لذّرائهه: ومنه الذَبْحُ عند قوع الأَودَةٍ والأمراضٍ 
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والطُّواعِينٍ سَدًَا لِذّرِيعةٍ الشّركِ وَمَنْعَا مِن مُشابّهة المشركين, قالَ الشيحٌ سَعَدُ بْنُ 
حَمَدٍ بْنِ عَتِيِقٍ [في (حُجَّهُ النَحريضٍ على النَّهي عن الذَبْحِ عند الحريض)] (فاعلَمْ 
أن مِنَ الناس مَنْ يَذْبَحُ عند الحريض لِغَيرٍ مَقصِدٍ شركيّ, وإنّما يَقصِدُ البح 
التََرّب إلى الله بالّبيحة والصَّدَقة بلَخْمِها على مَن عنده 37 الأقارب والمساكين 
وغَيرٍِهمء ولا يَخْفّى أنَّ قاعدة (سَدٍ الذّرائع المُفْضِيَةِ إلى الشَّرّ) و(دَرْءِ المَفاسِدٍ) 
تَنّضِي المَذغ من فِغلٍ ذلك والنّهيِ عنه. لأنّ ذلك دريعة قَوِيَةُ وفئخ باب فِغلٍ 
الشرك المُحَرَّم لِمَا قد عَرّفناك أنَّ كثيرًا مِنَ الناس يَذْبَحْ عند الدريض لِقَضْدٍ 
التَثَرْبٍ للحن ولَكِنّه يُخْفِي قَصْدَه عن النّاسِء وهذا يَعْلّمُْه من عَرَفَ أحوالَ الناس)؛ 
المّاء هَل يَجُورُ التَقَرْبُ بِهِ بالذَبْح [يَعَنِي التَّرْبَ بِالذَبْحِ أصالةٌ؛ بحيث يَكونٌ 
الانتفاع باللّحم أو التَّصَدّقَ به تَبَعَا] على وَخْهٍ الشّكْرٍ أو على وَخْهِ الصَّدَقَهُ وذو 
ذلك؟. إذا عرف أنَّ ذَبْحَ القُزبان عِبادةٌ وقُزبةٌ فَإنّ الأصل في العباداتٍ المَدغ إِلّ 
ما دَلَ عليه الدَّلِيل؛ ولم يَأتِ في النُصوص ما يَدُلُ على التََرْبٍ بِنّهِ بالذّبْح في غَيرٍ 
(الْهَذي والأضجِيّةَ والعقيقة وَالْفِدْيَةِ)» والأصل ألا يُتعبَّد لَه إلا بما شَرَغَ فإذا لم 
يَأْت في النصوص ولا في عَمَلٍ الصّحابَةِ ما يَدُلَ عر التَقَّرّبٍ لِنّهِ تعالى 
بِالذَبْحِ بِغَيرٍ الدذكوراتء بَكونٌ التَقَرْبُ بِنَّهِ تعالى به مِنَ المُخْدّثاتٍ كما نص عليه 
العَْماءغ؛ وقال العثيمين [في (فتاوى الحرم المكي)] (فكُلُ عمل صالح تتقَرْبُ به إلى 
لله فإنّهِ شكْرٌء فَعَلَى هذا إذا خضل للإنسان غم فإنّهِ يُشرَعٌ له أن جد سجوة 
شكْرٍء ولا بَأَسَ أن يَتَصَدَّقَ أو أن يُعْتِقَء أو ما أشبّة ذلك, من أَجْلٍِ شكْرٍ الله تعالّى 
على هذه اليْعْمةء وأمًا الذَّبْحُ فالذي يُتَقَرّبُ به إلى الله مِنَ الذّبح (الأضاحجي 
والْهذيٌ وَالْفذَيَةُ والعقيقةٌ)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ صالح آل الشيخ (وزير 
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الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (كفاية المستزيد بشرح كتاب 
التوحيد): الدَبْحُ فيه شيئان مُهِمَّان؛ الأَوَّلُء الدَبْحُ باسم اله (أو الذبْح بالإهلالٍ باسم 
ُتَقَرِيَا [أيْ بذاتٍ الذبْح] لِمَا يُرِيدُ أنْ يَتَقَربَ إليه [لا يُشترط 


ووومة ل 


ما)؛ والثانيء أنْ يَذبَحَ مُتَقَزٍ 
في الذَّبْح أنْ يَدُوِيَ الذابخ التَقّرْبَ بالذّبح إلى الله إِلّا ما كان من ذَبْح القُزْبان]؛ 
إن تم [(نم) إسمْ إشارة للمكان البَعِيدٍ بمَغنى (هْنَاك)] تسميّةٌ؛ وم القَصْدُ؛ أما 
التسميةٌ فَظاهِرٌ أنَّ ما ذُكِرَ سم الله عليه فإنه جائرٌ (قَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ 
إن كُنثم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ4» وأنّ ما لم يُذكَرٍ إسمُ الله عليه فَهذا الذي أَهِلَ لِغَدْرِ لله 
يعني ذُكِرَ غير إسم الله عليه, فهذا أَهِلَ لَِيْرِ لله بهِء (وَمَا أَهِلٌ به لِعَدْرٍ للب (وَمَا 
أَهِلَ لِغَدْرٍ للَهِ بهِ4. التسميةٌ على الذبيحة من جهة المَغنّى إستعانةٌ؛ فإذا مر الله 
فإنه إستعانَ في هذا البح بالله جل وعلاء لأنَّ الباء في فولك إبسم الله ب يعني أَدْبَحُ 
مُتَبَرَكَا ومُستَعِينًا بِكلَّ اسم لله جل وعلاء أو باللهِ جل وعلا الذي له الأسماءًٌ 
الحُنْئّىء فإِذَنْ جههٌ التسمية جهةٌ إستعانةٍ؛ وأمَا القَصْدُء فهذه جهةٌ غبوديّةٍ 
ومَقاصة [لا يُشْتَرَطُ في الذَّبْح أنْ يَدْوِيَ الذابخ التََرْبَ بالذّبح إلى الله إِلَّا ما كان 
من ذَبْح القُزبَان]؛ فَإ[مَنْ] ف باسم الله لله كانت الاستعانةٌ بالله» وَالقَضْدُ مِنَ 
لذبْحِ أنه لوَجِه الله (تقَرَّا لله جل وعلا)... ثم قال -أي الشيخ صالخ-: فُصارتٍ 
الأحوال عندنا أرتعة؛ الأول أنْ يَدْبَحَ باسم الله للهء وهذا هو التوحية؛ الثائيّة: أن 
يَدْبَحَ باسم الله لِغَيرٍ الله وهذا شرك في العبادة؛ الثالثة أنْ يَدْبَحَ باسم غَيرٍ الله 
لِغَيرٍ الله وهذا شركٌ في الاستعانة وشركٌ في العبادة أيضًا؛ الرابعة» أنْ يَدْبَحَ بِغَيرٍ 
إسم الله ويَجْعَلَ الذّبيحة [ِيَعْنِي (ذات الذَّنْح)] لله وهذا شركٌ؛ فَإِدَنِ الأحوال عندنا 
أرفعةه [الحالة الأولى]. أن يوق قشمية (زاهه]» مع القضد لد جل وعلة ؤدثه: 
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وهذا هو التوحيدُء فالواجبٌُ أنْ يَذْبَحَ لله قَضْدًا (تقَرَّا) [لا ئ: يُشْتَرَطُ في الذّبْح أنْ 
َنْوِيَ الذابخ التَقّرْبَ بالذّبح إلى الله إَِّا ما كان من ذَبْح القُزِبَانِ]» وأنْ يُسَمِيَ الله 
على الأبيحة, فَإِنْ لم يُسَمَ اللة جل وعلا وَرَكَ التسمية عَمْدًا [قال الشيحٌ إبنُ 
عثيمين في فتوى صَوتيّة مُفَرَعْةَ له على موقعه في هذا الرابط: ولهذا كان القَولٌ 
الصَّحِيحُ في هذه المسألة ما إختاره شيحٌ الإسلام إبنُ تيمية رَحمه اله وهو أن 
الذّكاةً د يُشْتَرَطُ فيها النَّسِمِيَةُ: وأنّ النَُسمِيَةٌ في الذّكاةٍ لا تسقّط سَهوًا ولا جَهلًا ولا 
عمدّاء وأنَّ ما لم يُسَمَّ لله عليه فهو حَرامٌ مُطَلَهًا وعلى أيَ حال لأنَّ الشّرط لا 
يَسقْطُ بِالنْسِيَانِ ولا بالجَهل. انتهى] فَإِنّ الذبيحة لا تَدِلُء وإنْ لم يَفْصِدْ بالذبيحة 
يَعْنِي (بذاتٍ الدَبْح)] التَقَرْبَ إلى الله جل وعلا ولا التَقَرْب لِغَيرِهء وإِنّما ذَبَحَها لِأخْلٍ 
أَضْيَافٍ عنده أو لِأجْلٍ أنْ تَأكلّها -يعني ذَبَحَها لِقَضْدٍ اللّخم (لم يَقْصِدْ بها التَقَرْبَ)- 
فهذا جائزٌ وهو مِنَ المأذون فيه, لأنَّ الذَبْحَ [الغيرَ داخلٍ في ذَبْح القُزْبَانِ] لا 
يُشْتَرَطُ فيه أنْ يَدْوِيَ الذابخ التََرْبَ بالذبيحة [ِيَعْنِي (بذاتٍ الذَبْح)] إلى الله جل 
وعلاء فَإِذَنْ صارّ عندك في الحالة الأو لَى أن تَعْلَمَ أنّ كر كر على الذبيحة 
واجبٌء وأنْ يكون قَصْدُك بِالتَقَرّبِ بهذه الذبيحة -إِنْ نَوَنْتَ بها تَقَرّمَا- أن يكون لله 
لا لِغيرِهء وهذا مِذْلُ ما يُذبَحُ مِنَ الأضاحي أو يُذْبَحُ من الْهَدي أو حو ذلك مما 
باتك المزة تنطيدا لجل وعاة فهذا لاذه بل يعني أن فنسة اللقاذي اد 
بالذبيحة [ِيَعْنِي (بذاتٍ الدَبْح)]» فَهذا مِنَ العباداتٍ العظيمة التي يُحِبّها الله جل 
وعلاء وهي عِبادةٌ النْخْر اناك قديَدْبَحُ باسم الله لَكِنْ [يقول] (أرد بذها 
لِلأَضْيَافٍء أرِيدُها لِلُحْم (لآكل 0 ولم أَتَقَرَبْ بها لغيرٍ الله. أيضًا لم أَتَقَرّبْ بها 
له), فَتقول» هذه الحالة جائزة لأنّهِ سَمّى باسم الله ولم يَدْبَحْ غير الله فليس داخلا 
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في الوَعِيدٍ ولا في النَّهيء بَلْ ذلك مِنَ المَأذونٍ فيه؛ الحالة الثانِيَة» أنْ يَدْبَحَ باسم 
الله ونصة التَقَرْب بأنْ هذه الأبيحة [يَعني (هذا الذَّبْحَ)] لغير اللي فقول مِثلا 
(بسم الله) وتَنْحَرُ الدّمَ وهو يَنْوِي بإزهاق النَفْسِ وبإراقة الدّم يَنْوِي التَقَّرْبَ لهذا 
العظيم المدفونٍ (لهذا النْبِيَ أو لهذا الصالح)» فهو دَبَحَ باسم الله [ولَكِنْ مع ذلك] 
فإنَّ الشركَ حاصِلٌ مِن جهة أنه أراق الدَّمَ تعظيمَا للمدفون: تعظيمًا لغيرٍ الله كذلك 
يَدخْلُ فيه أنْ يَدْكُرَ إسمَ الله على الذبيحة أو على المنحور ويكونٌ قَصْدُه بالدَبْح أن 
يَتَقَرَبَ به لِلِسّلطانٍ أو لِلمُلوك أو لِأمِيرٍ ماء وهذا يَحدُثُ عند بَعضٍ البادِيّةٍ وكذلك 
بَعضٍ الحَضّرِء إذا أرادوا أنْ يُعَظّموا مَلِكَا قادِمّاء أُمِيرًا قادِمّاء أو أن يُعَظموا سُلطانًا 
أو شيخ قببلة» فإنُهم ييستقبلونه بالجمالي؛ يستقبلونه بالق ستقبلونه لشي 
وَيذْبَحونها في وَجْهِه [أَيْ وَجْهِ المُعَظم] فَيَسِيلَ الدَّمْ عند إقباله. هذا ذَبْحّ سْمِيَ الله 
عليه لَكنّ الذبيحة [ِيَعْنى ِي (الدّنح)] قُصِدَ بها غيز الله جل وعلاء وهذه أَفتَى الما 
بتحريمهاء لِأنَّ فيها إراقة دم لغيرٍ الله جل وعلاء فلا يَجِورُ أكْلّهاء ومن باب أَوْلَى 
قَدْنَ ذلك لا يَجورُ تعظِيمُ أولئك بِمِدّْلٍ هذا التّعظيم لِأنّ إراقة الدّم نما يُعَظَّمُ به الله 
جل وعلا وَحْدَه [قالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ في مَوضع آخَرَ مِن (كفاية المستزيد 
بشرح كتاب التوحيد): والحالةٌ الثانيّةُ صُورةٌ منها أن يَدْبَحَ شلطانٍ أو نحوه. 
بَعضُ العْلّماءٍ ما أطلقّ عليها أنّها (شزكً)؛ وِنْما قال (تَخْرُم)؛ لأجلٍ أنه لا َقصِهْ 
بذلك تعظيمًا كتعظيم الله جَلَ وعَلَا. انتهى]؛ الحالةٌ الثالثة: أنْ يَذْكْرَ غير إسم الله 
وأنْ يَقْصِدَ بالذبيحة إِيَعْنِي (بذاتٍ الذَبْح)] غَدْرَ الله جل وعلاء فيقولٌ مَتَلّا (ياسم 
المبيح) وَبَقْصِدُ التَرْبَ [بالدّبح] للتسيحء فهذا الشركُ جَمَعَ شِرتًا في الاستِعانةٍ 
وشركا في العبادة, أو أَنْ يَدْبَحَ باسم (البَدَوِيَ)» فَيَدْبَحُْ باسمه وتنوي حين يَدْبَحْ أن 
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يُردِقَ الدّمَ تقَرّيَا لهذا المخلوقء فَهذا الشّركُ جاء من جهّتينء الجهةٌ الأولى جهةٌ 
الاستعانة» والجهةٌ الثانِيَةُ جهة الغبوديّة والتعظيم وإراقة الدّم لِغَيرٍ الله جلّ وعلا؛ 
و[الحالة] الرابعة» أنْ يَدْبَحَ باسم غَيرٍ الله ويَخْعَلَ ذلك [أَي الذَبْعَ] بنْهِ جَلَ وعلا - 
وهذا نايِر- [مِدْلَ] أنْ يَدْبَحَ [باسم] (البَبَويَ) أو نحي ذلكء ثم يَدْوِيَ بهذا [أَيْ 
بالذَبْح] أنْ يَتَقَرَبَ إلى الله جَلَ وعلاء وهذا في الحقيقة راجعٌ إلى الشّركِ في 
الاستعانة والشركِ في العبادة... ثم سُيِلَ الشيح صَالِحٌ (عندنا عادة. وهي أنَّ من 
حَصَل بينه وبين شَخْص عَدَاوَةُ أو بَعْضَاءْ بِتَعَدٍ من أَحَدِهما على الآذَرِء فُيَطلبون 
مِن أحَدهما [وهو المْتعَدِي] أن يَذْبَعَ: ونََمُون ذلك ذَبْحَ ضلع. فَيَدْبَحُ [أي 
المُتَعَدّي]. وتحضرون معهم مَن حَصَلَتْ معه هذه العداوة [وهو المْتَعدّي عليه]. 
نما حُكُمُ ذلك؟), فُقالَ الشيخ: ذَبْحُ الصلْح الذي تعمَلّه بَعصُ القَبائلٍ في صُورَته 
المشتهرة المعروفة لا يَجِورُ لأنّْهم يتجقلون الذَّبْحَ أمامَ مَن يُريدون إرضاءه. 
ويُريقون الدَّمَ تعظيمَا له أو إجلالا لإرضائه؛ وهذا يَكونٌ مُحَرَّمَاء أنه لم يْرِقٍ الدَّمَ 
لله جَلَ وغَلا وإنّما أراقّه لأخلٍ إرضاءٍ فَلان؛ وهذا الذَّبْحُ مُدَرّمٌ والذبيحةٌ لا يَجورُ 
أكلّها لِأنّها لم تُذْبَحْ لله جل وعلا وإنّما ذُبِحَثْ لِغَيرِه؛ فإ كان الذَّبّْحُ الذي هذا 
صِفَئْه من جهة التََّرْبٍ والتعظيم صار شركا أَكبَرَء وإِنْ لم يَكُنْ مِن جهة التََرْبٍ 
والتعظيم صارٌ مُحَرَّمَا لأنّهِ لم يَخْلْضَ من أنْ يكون لِغَيرٍ الله فُصارٌ عندنا في مِدْلٍ 
هذه الحالة» وكذلك في الدَبّْح لِلسُلطانٍ وتحوه في المسألة التي مَرَّتْ علينا 
[سابقًا]» أن يكون الدَبّْحُ في مَقْدَمِه وأن يُراقَ الدّمَ بقُدومه ودخضْرّته؛ هذا قد 
يكونُ على جهة التَكَرّبٍ والتّعظيم فَيَكون الذَّبْحُ حِيئَئِذٍ شركا أَكبَرَ باللهِ جَلَ وغلا 
أنه دَبَحَ وأراق الدَّمَ تعظيمًا للمخلوق وتَقَرّمَا إليه» وإنْ لم يَذْبَخ تَقَرْمَا أو تعظيمًاء 
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وإنْما دَبَحَ لِغايَةٍ أخرى مِثْلِ الإرضاءٍ ولَكِنّه شابّة أَهْلَ الشّركِ في ما يَدْبحونه تَقَريَا 
وتعظيماء فقول الذبيحةٌ لا تجورُ ولا تَحِلٌ وَالأَكْلُ منها حَرامٌ؛ ونُمْكِنُ لِلإِخْوَة الذين 
يَشِيعُ عندهم في بلادهم أو في قَبائلِهم مِْلُ هذا المُسَمّى (ِذَبْحِ الصُلّح) وتحوه؛ أن 
يُبِلوه بِخَيرٍ منه» وهو أن تكُون وليمة لِلصّلحء فَيَدْبَحون لِلضّيَافة يَعنِي يَدْبَحون 
لا بحشْرة مَن يُرِيدون إرضاءه, وتَدغونهم ويُكرمونهم, وهذا مِنَ الأَهْرٍ المُرَعْبٍ 
فيه. فَيَكُونَ الذَبْحُ كما يَدْبَحُ المُسِلِمُ عادةً ِضيّافة أَضيّافه ونذو ذلك. انتهى 
باختصار. وقالَ (موقعٌ الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد 
صالح المنجد) في هذا الرابط: فإنْ قيلَ (ِكَيْفَ نُقَرَقُ بين ما يَكونُ إكرامّاء وبين ما 
يَكونٌ تَقَرّمَا لِغَيرٍ الله؟)؛ فالجَوابُ, أنّه في حال التَقّرْبٍ لِغَيرِ الله لا يُقُصَدُ بالذّبيحة 
[يَعْنِي (بذاتٍ الذَّبْح)] اللّحْمُ وإنّْما يُقُصَدُ بها تَعظِيمُ المَذبوح له, ويُصْرَفُ اللّحْمْ 
لأناس آخَرِينء كَمَن يَدْبَحُ أَصَامَ رَئيسِ لِمَقيِمه من سَفْرٍ أو نحو ذلك ثم يُعطي 
الذّبيحةً أُناسَا آخَرِين لِيَأكُلوا منهاء فُهذا ما ذُبِحَ لِلرّئيس إِلَّا تَعظِيمًا له واجلالا 
فَيكون داخلًا في الشّركِ الأكبَرٍ. انتهى]» وما أَشْبَهُ ذلك؛ فهؤلاء لا يُصَلَّى خَلْمَهِم 
ِأنّ ظاهِرَهُمْ الكفز فلا يُصَلَّى خَلْمَهم. انتهى. 


زبد: لكِنّ أَئِمَةَ المتساجدٍ القُبُورِتِين هؤلاء. منهم عُلَماءٌ يَدْعُون إلى مَذاهبهم 
الصَّالَّةِ ومنهم عَوَامٌ تابعون لهؤلاء العُلَماءٍ وتخقلون خَصائصٌ مَذاهبهم الصَّالَةِ 
فهَل يَسْتَؤُون في الحُكم؟. 
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عمرو: نعم, يَسْتّؤون... وَسَيَّأتِيك بَيَانُ ذلك لاحِقًا في سُؤالٍ زَيِدٍ يقمرو (ما هي 
كديع 5 إلى كت 
طْرُْقْ تُبوتٍ الحُكْم بالإسلام؟). 


تم الجُءُ الثاني بحمدٍ اله وَتَوفيقه 
الفقِيرُ إلى عَفْو رَبهِ 


أَبُو دل التوحيدي 
.2ل انلاح أ نولا ناناطم 


